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أحمد الله عز وجل حمدا یساق تعبدا وإجلالا الذي وفقني في إتمام ھذا العمل 
الحدیثفيوردفقدالفضل، المتواضع ومن تمام شكره عز وجل شكر ذوي

»اللهیشكرلمالناسیشكرلممن«: الشریف

الذي تفضل بالإشراف على ھذا كریم بن سعیدوأولى الناس بالشكر الدكتور 
وإحاطتھ بالعنایة والاھتمام، فكان موجھا ومشجعا ومصوبا، فقد أعطاني البحث 

من وقتھ وعلمھ وفكره برحابة وجمیل صبر، فلھ جزیل الشكر والعرفان على 
.كل ما قدمھ لإخراج ھذا البحث في أفضل صورة

ممثلة في كلیة الآداب -سعیدة- مولاي الطاھر . ثم الشكر موصول لجامعة د
أت لي فرصة الحصول على ھذه الشھادة، وأخص بالشكر واللغات التي ھی

.عبید نصر الدین: عمیدھا ورئیس قسم اللغة والأدب العربي الدكتور

وأتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة الكرام الذي تفضلوا بقبولھم لمناقشة ھذه 
.المذكرة

كما إني مدینة بالشكر لكل من نھلت من فضل علمھم، وكل من ساعدني مقلا أو 

.الأخرى فما أبرئ نفسي، وأسأل الله الأجر والغفران

شكر وتقدیر



إلى درة العقل ولب القلب          إلى من أرشدنا سلوك ھذا الدرب

إلى أغلى ما أھدانا الرب            إلى الوالدین حفظھما الله

إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابھا خاصة الدكتور

كریم بن سعید

إلى كل صدیقاتي فاطمة، إكرام، خیرة، خولة

كل من أحب القلم واحترم العلم وجعل من علمھ منفعة للغیرإلى

إلى كل من أمد لي ید العون والمساعدة

إلى كل من نسیھم القلم ولم ینساھم القلب

إلى كل ھؤلاء أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع

"عیاد عائشة"

اهداء



مقدمةمقدمةمقدمة



قدمة م

أ

:مقدمة

الحمد الله الذي جعل الرحمة عنوانا لذكره، ونعتًا لاسمه، ودلیلاً على قدرته، ورأفةً 
لخلقه، والصلاة والسلام على من أُرسل للعالمین رحمة،  وخُتمت به الرسالات متمما، وهدیت 

:به العالمین مبشرًا ومنذرًا، وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین وبعد

ص، أو علم لغة النص، علما ناشئا وحقلا معرفیا جدیدا، یعنى تعتبر لسانیات الن
، ویرجع تزاید البحث )التواصلي(بدراسة ممیزات النص، من حیث تماسكه ومحتواه الإبلاغي

في مجال علم النص إلى أهمیته في خدمة البحث اللغوي، فبعد تعمق البحث في مستوى 
لبحث في مستوى النص، وهذا لا یدل الجملة، أخذت النظریة النصیة تصوب النظر إلى ا

على أنّهم ألغوا ما توصلوا إلیه على مستوى نحو الجملة، بل جعلوه منطلقا لهم في البحث 
على نطاق نحو النص، وكانت الدراسات النصیة توسیعا للبحث اللغوي لیشمل النص كاملا، 

شارات دقیقة إلى علماء النص أنّ دراسات الجملة لم تخرج عن إطارها إلاّ في إإذ رأى 
العلاقات الدلالیة العمیقة التي تربط بین الجمل ومتوالیات الجمل، كما أنّ الكثیر من 
الظواهر التركیبیة لم تفسر كما یجب في إطار الجملة ولذلك أرجعوا هذه الظواهر إلى وحدة 

.أكبر من الجملة هي النص

، الذي "الاتساق"ص مفهوم ولعل من أبرز المفاهیم التي عنیت بدراستها لسانیات الن
یحتل موقعا مركزیا في الأبحاث والدراسات التي تندرج في إطار هذا العلم، ولتجسید هذا 

الاتساق النصي في الخطاب القرآني، "المفهوم قررت أن یكون موضوع دراستي موسوما بـ 
.السورة، ولقد وقفت على أهمیة ودور الاتساق في تماسك وتلاحم هذه"نموذجاسورة الرحمن



قدمة م

ب

:وقد انطلق البحث من عدة تساؤلات مفادها

ماذا نعني بالنص والخطاب؟-

ما الفرق بین النص والخطاب؟-

ما مفهوم الاتساق النصي؟ وما هي أهم آلیاته؟-

ما دور أدوات الاتساق في تماسك وتلاحم سورة الرحمن؟-

على إجراءات التحلیل وقد اتبعت في كل هذا المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد
والاستقراء، وذلك عبر وصف وسائل الاتساق وتحلیلها وبیان نوعها، كما تم الاعتماد على 
الإحصاء في بعض عناصر البحث، وذلك من خلال إحصاء العناصر الإحالیة، وأدوات 
الربط المختلفة في هذه المدونة، أما المراجع التي اعتمدتها في هذا الموضوع كان أغلبها

لمحمد " مدخل إلى انسجام الخطاب"لسانیات النص : مؤلفات لعلماء اللغة المحدثین وبخاصة
.لصبحي إبراهیم الفقي" بین النظریة والتطبیق"خطابي، وعلم اللغة النصي 

لم أهمل الإفادة من كتب القدامى، حیث أصلت العدید من المسائل اللغویة من كما 
مصادر التراث العربي، فرجعت إلى لسان العرب لابن منظور ولقد تطلبت الإشكالیة 

ما فتئت أن انقسمت المطروحة ضبط خطة ملمة بكل ما تضمنته الدراسة من محاور كبرى، 
ة، وعلى هذا الأساس كانت الخطة وفق المخطط إلى فروع عدیدة أوجبتها مراحل الدراس

.مقدمة تلاها مدخل ثم فصلین وبعدها خاتمة: التالي



قدمة م

ج

النص والخطاب والفرق بینهما بالإضافة إلى الخطاب : ففي المدخل ذكرت مفهومي
.القرآني

:أما الفصل الأول الذي كان عنوانه الاتساق النصي وآلیاته، فقد قسمته إلى مبحثین

لأول فكان موسوما بماهیة الاتساق، عالجت فیه مفهوم الاتساق لغة المبحث ا
.واصطلاحا

أما المبحث الثاني كان تحت عنوان آلیات الاتساق النصي الذي تطرقت فیه إلى 
اتساق نحوي والذي تم التركیز : وسائل الربط الرصفي التي ما لبثت أن انقسمت إلى جزأین

ستبدال، والحذف، والوصل، والاتساق المعجمي الذي یشمل الإحالة، والا: فیه على أهم أدواته
على عنصري التكرار والتضام، بالإضافة إلى الاتساق الصوتي والذي تمثل في السجع 
والجناس وكل هذا جاء ضمن المبحث الثاني، وبما أنّ عنوان البحث كان متعلقا بالخطاب 

یا، وكان هذا الفصل تحت عنوان القرآني، استلزمت الدراسة أن یكون الفصل الثاني تطبیق
.دراسة تطبیقیة تحلیلیة لعناصر الاتساق في سورة الرحمن

أما في الخاتمة فقمت بضبط أهم ما توصلت إلیه من النتائج والاستنتاجات من خلال 
هذا البحث، وقد قمت بتدعیم بحثي هذا بقائمة المصادر والمراجع، وكما هو معروف لا یكاد 

صعوبات، فقد واجه هذا البحث العدید من المشاكل، أهمها كان یخلو أي بحث من ال
صعوبة التعامل مع النص القرآني وفق المناهج الحدیثة، إضافة إلى ما یتطلبه الربط النصي 

على الدلالة حتى یتمكن الباحث من من إمعان فكري وثقافي وعلم شامل بمكانه، وأنّه یعتمد 
.لنص القرآنيالخوض في غمار تطبیق إجراءاته على ا



قدمة م

د

بفضل توجیهات إلاّ أنّني استطعت أن أتجاوزها ورغم كل المصاعب التي واجهتني
الذي بذل مجهودا في توجیهي وإرشادي، وراعى هذا كریم بن سعیدالأستاذ المشرف الدكتور 

.البحث منذ أن كان فكرة إلى أن خرج في حلّته النهائیة، فله كل الاحترام والتقدیر

سأل االله التوفیق والسداد في الرأي والعمل، وأن یتقبله مني ویجعله من وفي الأخیر أ
.صالح الأعمال

29/05/2019:حرر یوم 

سعیدة-:ب
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.مفاهیم عن النص والخطاب:مدخل
إنّ لسانیات النص باعتبارها فرعا من فروع اللسانیات العامة، نشأت لتهتم بدراسة 
النصوص وتحلیلها، وإذا كانت اللسانیات تدرس الجملة ضمن مستویات صوتیة وفونولوجیة، 

إلى النص وصرفیة وتركیبیة، ودلالیة، وتداولیة، فإنّ لسانیات النص تجاوزت هذه الجملة
.والخطاب

:مفهوم النص-1
مفاهیم اللسانیة الأساسیة، وقد أنشئت حوله علوم عدیدة الیعد مصطلح النص أحد 

...نظریة النص، ولسانیات النص: مثل
حیث جاء هذا العلم ضمن ضرورة تجاوز الجملة، ثم بدأ النص في وضع اتجاهه 

كتفي بالوقوف على بعض هنا سألدراسات قدیما وحدیثا، ومن وشكل مفهومه حیزا من ا
.المفاهیم الشائعة لهذا المصطلح

:النص لغة-أ
هو أقصى الشيء وغایته، ومنه نصّ الناقة أي استخرج أقصى «النص في لسان العرب -1

1.»سیرها، ونص الشيء منتهاه

: فالنص رفعك الشيء، نص الحدیث ینصه نصا: أما في أساس البلاغة فهو یفید الرفع-2
2.رفعه

ونص والنص مصدر وأصله أقصى الشيء الدال على غایته أو الرفع والظهور 
.المتاع جعل بعضه فوق بعض، وهو صیغة الكلام الأصلیة التي وردت عن المؤلف

ث یعلق الفیروز أبادي على قول والنص في قاموس المحیط، المنتهى والاكتمال، حی
، إذ "الحقاق أو الحقائق فالعصبة أولىإذا بلغ نص: "-كرم االله وجهه-ابن أبي طالب علي

بلغن الغایة التي عقلن فیها على الحقاق وهو الخصام، أو حوق فیهن والمدلول نفسه یعطیه 

.16النص ومجالات تطبیقه، صمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم 1
.17المرجع نفسه، ص2
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إذا بلغن غایة الصغر إلى «: ابن منظور لقول علي ابن أبي طالب، بحیث یشرحه كما یلي
.الإدراك والغایة، وهو یقصد بذلك »أن تدخل في الكبر، فالعصبة أولى بها من الأم

: هو المنتهى" نص الحقاق"النص «ى ذلك یرى محمد الصغیر بناني بأنّ بناء عل
، ومن هنا نستنتج أنّ أكثر ما تدل علیه هذه الكلمة لغویا، هو 1»الاكتمال والقدرة والنضج

.الظهور والوضوح والاكتمال
في مدلول الوضع الأصل"أما في المجال اللغوي العربي فیرى عبد الملك مرتاض أنّ 

، والملاحظ في قول عبد الملك 2"اللغوي للنص هو الرفع والإظهار وبلوغ الغایة في الشيء
ولم یتجاوز الدلالة " لسان العرب"مرتاض أنّه اكتفى بالتعریف اللغوي الذي أورده صاحب 

.المعجمیة
ة في تحمل العدید من المعاني اللغوی" نص"ونستنتج من هذه التعریفات أنّ كلمة 

طیاتها ومن بینها، الظهور والارتفاع والبروز، وضم العناصر إلى بعضها البعض والإدراك 
والغایة والمنتهى، والاستقصاء في الشيء حتى إدراكه وفهمه واستیعابه والاستواء 

3.والاستقامة

: النص اصطلاحا- ب
.اصروم حدیث في الفكر العربي المعمفه" نص"إنّ المفهوم الاصطلاحي لكلمة 

، ومعناه بالعربیة )texère" (نصَّ "اللاتینیة آتیة من فعل ) Textus(إنّ كلمة نص 
فالنص نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض، «نسج، ولذلك فمعنى النص هو النسیج، 

هذه الخیوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما انطلق علیه مصطلح 
4.»"نصّ "

.17محمد الأخضر الصبیحي، المرجع السابق، ص 1
.10-9م، ص 2005، 1القاهرة، طمحمد العبد، النص والخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، 2
.6م، ص 2015، 1جمیل حمداوي، محاضرات في لسانیات النص، ط3
.19الأخضر الصبیحي، المرجع السابق، ص محمد4



مفاھیم عن النص والخطاب                             مدخل

8

التعریف أنّ النص مرتبط بمفهوم النسیج والحیاكة لما یبذله الكاتب ونخلص من هذا 
فیه من جهد في ضم الكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة، وكذلك لما یبذله من جهد في 

.تنظیم أجزائه والربط بینها بما یكون كلاً مترابطا
نسمي : اتأما عن مفهوم النص في اللسانیات الحدیثة، فقد جاء في معجم اللسانی

فالنص إذا عینة من السلوك : مجموع الملفوظات اللغویة التي یمكن اخضاعها للتحلیل" "
1.اللغوي الذي یمكن أن یكون مكتوبا أو منطوقا

بمعنى أنّ النص قد یكون مكتوبا أو منطوقا، بشرط أن یكون وحدة متكاملة دون 
.تحدید حجمه طولا أو قصرا

: بقولهما» الانسجام في الإنجلیزیة«النص في كتابهما ویعرّف هالیدي ورقیة حسن
تستخدم في علم اللغویات لتشیر إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة، Textإنّ كلمة نص «

لیس المقصود بها الوحدة " فقرة"، وكلمة »مهما كان طولها شریطة أن تكون وحدة متكاملة
ا المقصود هو مقطوعة لغویة المطبعیة المتعارف علیها في النصوص المكتوبة، وإنم

2.محددة

فالنص وحدة نحویة یرتبط بالجملة بالطریقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة وبتعبیر 
أعمق وأوضح، فالنص عندهم وحدة معنى ولیس وحدة مبنى، فهما یحاولان التركیز على 

.وظیفة لغة النص داخل السیاق
نظام غیر لغوي، یقوم الكاتب فیه بإعادة بأنّه«: أما جولیا كریستیفا ترى أنّ النص

توزیع نظام اللغة، وذلك بإقامة علاقات بین الكلام التواصلي الذي یهدف إلى الإبلاغ 
3.»المباشر، وبین الملفوظات القدیمة والمعاصرة

م،2009، 1دار جریر للنشر والتوزیع، طخلیل بن یاسر البطاشي، الترابط النصي في ضوء التحلیل اللساني للخطاب،1
.20ص 

.21-20المرجع نفسه، ص 2
.23محمد الأخضر الصبیحي، المرجع السابق، ص 3
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فجولیا جعلت من النص وسیلة أو جهاز یخدم النظام اللساني بهدف التواصل 
.والإخبار

لا یتموضع في نفس المستوى مع مفهوم الجملة «: عن النص بأنّهأما تودروف یقول
إلخ، وبهذا المعنى یجب تمییز النص عن الفقرة التي تمثل وحدة ...أو العبارة أو المركب

مطبعیة لعدد من الجمل، یمكن أن یكون النص جملة، كما یمكن أن یكون كتابا بأكمله، إنّ 
1.»...أهم ما یحدده هو استقلالیته وانغلاقه

فالنص عند تودروف یمتاز باستقلاله وانغلاقه؛ أي محدود بطول معین مع تمام 
.دلالته وهو یزخر بعلاقة التماسك التي ترتكز على العناصر الصوتیة والدلالیة والنحویة

علامة لغویة أصلیة تبرز الجانب الاتصالي «" أما النص عند هارتمان فقال بأنّه
.2»والسیمیائي

نظره هو كلام دلالي مفید یرتكز على جانبین مهمین هما الاتصال فالنص في 
. والسیمیاء؛ أي أنّه یؤدي إلى هدفین هما التواصل وتعدد علاماته

إنّ ما نخلص إلیه في الأخیر بخصوص تعریف النص، هو أنّه یمثل ظاهرة متشعبة 
اریف یصعب حصرها والإحاطة بكل خصائصها ومقوماتها، ولذلك تعددت وتشعبت تع

.اللغویین والنقاد لها
:المعاییر النصیة عند دي بوجراند

یقترح دي بوجراند سبعة معاییر لجعل النصیة أساسا مشروعا لإیجاد النصوص 
:واستعمالها وهي

یترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على صورة :"cohésion"السبك-1
الترابط الرصفي، فیمكن استعادة لها یث یتحقق اللاحق، بحإلى الوقائع، یؤدي السابق منها 

.22ص ، السابقالمرجع محمد الأخضر الصبیحي، 1
.108م، ص 1997، 1، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط"المفاهیم والاتجاهات"سعید حسن البحیري، علم لغة النص 2
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هذا الترابط ووسائل التضام تشتمل على هیئة نحویة للمركبات والتراكیب والجمل، وعلى أمور 
1.المشتركة والحذف والروابطوالإحالة،، والأدواتالكنائیةالتكرار، والألفاظ: مثل

لنحویة في النص، ومدى فمعیار السبك على هذا النحو یتحقق من خلال الوسائل ا
.قیامها بترتیب الوقائع في المستوى السطحي للنص

هو حبك عالم النص أي الطریقة التي یتم بها ربط الأفكار :"cohérence"الالتحام-2
داخل النص ویظهر هنا الربط المنطقي للأفكار التي تعمل على تنظیم الأحداث والأعمال 

.تمراریة في عالم النصداخل بنیة الخطاب، وهو یختص بالاس
لى في منظومة المفاهیم والعلاقات الرابطة بین هذه جالاستمراریة الدلالیة التي تت

2.المفاهیم

.وللإشارة فقط هناك من یسمي هذا المعیار بالحبك
وهو یحوي الظروف التي نشأ فیها النص، وتأتي أهمیة هذا :"intentianality"القصد-3

ص وفهمه، إذ لا یمكن في بعض الأحیان تجاهل الموقف الذي نشأ فیه المعیار في قراءة الن
3.النص، والموقف الاتصالي الذي قیل فیه

إذن فهذا المعیار یتعلق بمقاصد المؤلف والأهداف التي یرید أن یصل إلیها من خلال 
.نصه

أو یرتبط بالمتلقي وحكمه على النص بالقبول والتماسك:"l’Acceptability"القبول -4
تتضمن موقف مستقبل النص إزاء كونه صورة ما من صور «: كما یقول روبرت دي بوجراند

4.»اللغة ینبغي لها أن تكون مقبولة من حیث هي نص ذو سبك والتحام

.ویمكن القول هنا بأنّ السلطة تكون كاملة للقارئ

.103م، ص 1998، 1تمام حسان، عالم الكتب ، القاهرة، ط: روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، تر1
، العددان الأول 10دیدة الجاهلیة، مجلة فصول، المجلصلنص الشعري، دراسة في القلأجرومیة نحو لوح، صسعد م2

.287م، ص 1991والثاني، أوت 
.81خلیل بن یاسر البطاشي، المرجع السابق، ص 3
.88ص م،1،2001ط،القاهرة، مصرمكتبة زهراء الشرق، ،"اتجاه جدید في الدرس النحوي"أحمد عفیفي، نحو النص 4
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معلومات الواردة في وتتعلق بإمكانیة توقع ال:"informativity"الإعلامیة أو الإخباریة -5
أي (النص أو عدم توقعها على سبیل الجدة، ولهذا یشیر احتمال وروده في موقع معین 

بالمقارنة بالعناصر الأخرى في النص نفسه من وجهة النظر الاختیاریة، ) إمكانه وتوقعه
وكلما بعد احتمال ورود بعض العناصر ارتفع مستوى الكفاءة الاعلامیة، وعلى هذا لابد أن

یحمل النص دلالات یرید المبدع إیصالها للمتلقي عن طریق النص اللغوي إذ لو جاء النص 
فارغ المحتوى من الدلالة فلیس نصا، ولا علاقة لنحو النص به، بل لابد لهذه الدلالات أیضا 
من الترابط والانسجام إنّ الإعلامیة ترتبط بإنتاج النص واستقباله لدى المتلقي ومدى توقعه 

1.صرهلعنا

وهي ترتبط بالموقف أو المقام الذي أنشئ من أجله : "Situationality"المقامیة -6
النص وتتضمن المقامیة أو رعایة الموقف كما یقول دي بوجراند، العوامل التي تجعل النص 

2.مرتبطا بموقف سائد یمكن استرجاعه

لسبعة التي یصیر بها یعد معیارا من معاییر النصیة ا:"intertextuality"التناص -7
أو هو من صفات نحو النصالملفوظ نص، وهو كما یعتبره الدكتور تمام حسان صفة

3.معیار من أحد معاییره الخمسة التي یستقل بها عن نحو الجملة

فالتناص هو عبارة عن تداخل النصوص فیما بینهما، قد تكون متزامنة أو سابقة 
.لبعضها البعض

ودریسلر لهذه المعاییر السبعة یبین بأنّهم اعتبروا النص ذا إنّ تحدید دي بوجراند
وظیفة تواصلیة وهذا ما نادى به أغلبیة الباحثین في تعریفهم للنص، لذلك كان مستلزما أنّه 
عند تناول أي مادة لغویة منطوقة أو مكتوبة تحتّم على الباحث التأكد من تحقیقها للمعاییر 

، ولیست مجموعة من )متكاملااكونها نص(ن هذا المنطلق النصیة وأنّها تحقق الاتصال م

.89، ص السابقالمرجع أحمد عفیفي، 1
.88، ص المرجع نفسه2
.81ص ، المرجع نفسه:ینظر3
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المفردات والجمل المرصوصة بجانب بعضها البعض، فالهذیان الذي یهدي به المریض 
والمفردات في المعاجم مثلا لا یمكن عدها نصوصا وذلك لأنّها لا تتحقق فیها المعاییر 

1.النصیة

دفها تداولیا، نحویا، دلالیا، ویجب أن إنّ التعریفات الكثیرة التي خصت النص كان ه
تجتمع هذه الثلاثة جمیعها من أجل الترابط النصي، وعلى الرغم من كل هذا التنوع، إلا أنّ 

.النص یبقى لسان حال الواقع الخارجي
"Discours: "مفهوم الخطاب-2
فِعالاً فَاعَلَ : خاطب خِطابًا، فهو مصدر زنة: ، یقال"خطب"من مادة : الخطاب لغة-أ

خُطبَةً وهي المصدر والاسم من خَطَبَ زنة فَعَلَ فُعْلَة، : خَطَبَ : بخلاف الخطبة، فالأصل
خاطبه : ألقى علیهم خطبة، ویقال: خطب الناس وخطب فیهم وعلیهم خَطَابة وخُطبة: یقال

ب حدثه بشأنه، فالخطا: كلّمه وحادثه ووجه إلیه كلاما أو خاطبه في الأمر: خطابا ومُخاطبة
یدل على المشاركة بین طرفي الخطاب، ودلیل هذا " فاعل"كلام موجه فیه مشاركة، فبناء 

؛ أي لا 2﴾رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا الرحْمَنِ لاَ یَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿: قوله تعالى
3.یملكون خطابه وهم أهل السماوات والأرض

، وقد خاطبه "المراجعة في الكلام: المخاطبة والتخاطبالخطب و : "وقال الراغب
بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان، والخطاب هو المواجهة بالكلام أو مراجعة الكلام، 
فهو یقتضي حوارا ومشاركة، وهو الكلام الذي یقصد به الإفهام، أو اللفظ المتواضع علیه 

4.المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه

.دل على معنى الكلام وتوجیهه لمن یفهم أي شرط وجود المتلقي والملقيفقد 

.64، ص المرجع السابقخلیل بن یاسر البطاشي، 1
.37سورة النبأ، الآیة 2
، م2014، 1، مكتبة الرشد ناشرون، ط"دراسة الروابط النصیة في ضوء علم اللغة النصي"تحلیل النص محمود عكاشة، 3

.13- 12ص 
.13المرجع نفسه، ص 4
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:الخطاب اصطلاحا- ب
هو كلام موجه إلى متلق بقصد التأثیر والإقناع، أو المشاركة الكلامیة بین طرفي 
الاتصال مشافهة أو كتابة للتأثیر والإقناع ولتحقیق مقاصد اتصالیة، ویماثله في الاصطلاح 

، ویعني حدیث وخطاب موجه، ومحاضرة، ومقالة "Discours, Discourse"الغربي 
1.ورسالة

بأنّه ملفوظ طویل أو هو متتالیة من الجمل تكون مجموعة منغلقة، «یعرّفه هاریس 
یمكن من خلالها معاینة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا 

2.»نظل في مجال لساني محض

الخطاب توزیعیا وأدخله في مجال اللسانیات؛ أي أنّه یتشكل فهاریس جعل من
.والمتتالیات المترابطة والمتسلسلةبواسطة مجموعة من الجمل

هو أحیانا یعني المیدان العام لمجموع المنطوقات وأحیانا : ویعرّفه میشل فوكو فیقول
تدل دلالة وصف أخرى مجموعة متمیزة من المنطوقات وأحیانا ثالثة ممارسة لها قواعدها

3.على عدد معین من المنطوقات وتشیر إلیها

نجد أنّ الخطاب كلمة «: العموش للخطاب تعریفا تواصلیا، تقولوتعطي خلود 
تستخدم للدلالة على كل كلام متصل اتصالا یمكنه من أن ینقل رسالة كلامیة من المتكلم أو 

4.»الكتاب

د خطابا كل ملفوظ، متوب یشكل یع«: وفي تعریف أحمد المتوكل للخطاب فیقول
5.»وحدة تواصلیة قائمة الذات

.13، ص السابقالمرجع د عكاشة، و محم1
، "دراسة تطبیقیة في ضوء لسانیات النص"عیدة مسبل العمري، الترابط النصي في روایة النداء الخالد لنجیب الكیلاني 2

.12م، ص 2009رسالة ماجستیر، 
.95م، ص 2000لثقافة، میشل فوكو، مفهوم الخطاب في فلسفة میشل فوكو، تألیف الزواوي لعورة، المجلس الأعلى ل3
.24م، ص 2008، 1طعالم الكتب الحدیث، الأردن، خلود العموش، الخطاب القرآني، 4
.24م، ص 2010، 1أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة، منشورات الاختلاف، المغرب، ط5
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إذن فالخطاب مهما كان شفویا أو مكتوبا فإنّه یوصل المعنى إلى السامع، وغرضه 
الإفهام كما أنّه عملیة اتصال بین المرسل والمتلقي؛ أي هو عملیة توجیه الحدیث والكلام 

.نةمن الناس بغرض إیضاح فكرة معیلشخص أو لمجموعة
ومنه نستنتج أنّ الخطاب یعد شكلا من أشكال التواصل والتفاعل بین البشر یتفاعلون 

.به ویعبرون عن مقاصدهم
:الفرق بین النص والخطاب-ـ3

بعد عرضنا لتعریف مصطلحي النص والخطاب، ننتقل إلى عرض الفرق بینهما، 
ل هما بمعنى واحد حیث أنّ هناك مشكل عویص یتعلق في الفرق بین النص والخطاب، فه

أم ثمة اختلاف بینهما؟
إنّ الخطاب مرتبط بالتلفظ والسیاق التواصلي، في حین یتمیز النص بكونه مجردا 

عن هذا السیاق بشكل كلي، وقد میز میشیل آدم بینهما
ظروف الإنتاج+ النص = الخطاب 

ظروف الإنتاج–الخطاب = النص 
تمیز بخاصیات نصیة، لكنه یتمیز أساسا وبتعبیر آخر فالخطاب بكل تأكید ملفوظ ی
، أما )مشاركون، مؤسسات موضع، زمان(بوصفه فعلا خطابیا أنجز في وضعیة معینة 

1.النص فهو بالمقابل موضوع مجرد ناتج عن نزع السیاق عن الموضوع المحسوس

فالنص یعتمد على كل الظروف اللسانیة أما الخطاب فهو یأتي بالنص، ویضیف إلیه 
غیر لسانیة أي یضیف ظروف الإنتاج، إنّ دراسة بنیة النص بإرجاعه إلى ظروف الظروف

.إنتاجه یعني تصوره بوصفه خطابا

.8جمیل حمداوي، المرجع السابق، ص1
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النص في الأصل هو النص المكتوب، والخطاب في الأصل هو الكلام المنطوق 
والخطاب أطول من النص لأنّه یعرض كل ملابسات العملیة الاتصالیة، مثل الخطاب 

1.ال الروائیة فهو یضم الحوار، بینما النص یطول تارة ویقصر تارة أخرىالحاصل في الأعم

بالرغم من الفوارق الموجودة بین النص والخطاب إلا أنّ هناك من یرادف ویجمع بین 
متسقة الإطراد إذ توجد فوارق : "یك حیث یقولاالنص والخطاب، ونجد هذا جلیا عند فان د

الجمل وتسلسلها، وخاصة من نوع المستوى التداولي ثم إنّ بین الجملة المركبة وانتظام توالي 
الجمل یمكن أن تتعلق بدلالة أو بمعنى جمل أخرى من العبارة نفسها، حتى ولو كان ذلك 
لیس دائما مشابها في شيء لمعاني القضایا في تركیبها أو الجمل المؤلفة، وهناك أسباب 

جب أن تعاد صیاغتها تبعا لوحدة أوسع ما أدت بنا إلى أن نسلم بأنّ العبارات المنطوقة ی
تكون وأعني بذلك المتن أو النص، وهذا الاصطلاح الأخیر إنما استعمل هنا لیفید الصیاغة 

2"النظریة المجردة المتضمنة لما یسمى الخطاب

:الخطاب القرآني-4
ن إنّ الخطاب القرآني هو من كلام االله موجها في معظمه إلى من شهدوا نزول القرآ

، فقال 3الكریم بشكل خاص مباشر للرسول صلى االله علیه وسلم وبشكل عام لسائر الناس
4﴾ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكُمْ كِتَابًا فِیهِ ﴿: تعالى

ویعد من أعظم الخطابات على وجه الأرض، من حیث الإعجاز اللغوي والمفردات 
تترجم وم عن الأخطاء والتحریف، وغیر قابل للترجمة حرفیا، وإنما والمعاني، كما أنّه معص

.12- 11محمد العبد، المرجع السابق، ص 1
.19م، ص 2000، 1عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، المغرب، ط: فان دایك، النص والسیاق، تر2
.60م، ص2015، 22خالد داد ملك، الخطاب القرآني وأنواعه، مجلة القسم العربي، بنجاب لاهور باكستان، العدد 3
.10سورة الأنبیاء الآیة 4
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معانیه وتشرح مفرداته وتراكیبه، ویذكر العلماء تعریفا له یقرب معناه ویمیزه عن غیره، 
1.»كلام االله، المنزل على محمد صلى االله علیه وسلم المتعبد بتلاوته«: فیعرفونه بأنّه

سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم عن طریق جبریل ومنه فإنّ القرآن الكریم نزل على
لیخاطب الأمة العربیة خاصة ومن ثم الإنسان عامة عبر كل زمان ومكان، علیه السلام

باعتبار أنّ الإسلام صالح في أي وقت من الزمن لذا جاء الخطاب القرآني سهل وواضح 
.لدى العامة والخاصة

، مذكرة دكتوراه، جامعة "دراسة بلاغیة لآیات الأسماء الحسنى"وإعجازه البیاني محمد بوهند، جمالیات الخطاب القرآني 1
.34أبي بكر قاید، تلمسان، ص 
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.مفهوم الاتساق وآلیاته: الفصل الأول
."Cohésion"مفهوم الاتساق: المبحث الأول

النخلة إذا تْ قَ وسَ «): و، س، ق(ورد في لسان العرب لابن منظور في الجذور : لغة-1
أوسَقَتْ أي حملت وَسْقًا، ووسَقَتْ الناقة وغیرها تَسِقُ أي حملت : حملت، فإذا كثر حملها قیل

ما دخل فیه اللیل وما: سوقُ ساقٌ والوُ ونسوقٌ وِ ى الماء، فهي ناقة واسقٌ علوأغلقت رحمها
ضم، وقد وسق اللیل واتّسق، وكل ما انضم، فقد اتّسق، والطریق یأتسق ویتّسق أي ینضم، 

»1"فلا أقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر إذا اتّسق: "وفي التنزیل
امتلاؤه واجتماعه واستواؤه، : واتساق القمروما وسق أي وما جمع وضم،«: یقول الفراء

2.»اجتمعت، والاتساق الانتظام: استوى، واتسقت الإبل واستوسقت: واتسق القمر

ومن خلال هذا التعریف اللغوي یتبین لنا أنّ الاتساق بالمعنى الواحد مأخوذ كله من 
.النظم والنظام والانتظام في جمیع أشكاله

من أهم المفاهیم التي ركزت علیها " Cohésion"لاتساق یعدّ مفهوم ا: اصطلاحا-2
لسانیات النص والتي تحقق نصیة النص، وتؤدي إلى ربط أجزاء النص بعضها ببعض 

.بعلاقات معینة
الاتساق مصطلح استعمله كل من هالیدي ورقیة حسن للإشارة إلى مجموعة من الروابط -

ا لغویا وتركیبیا، ومن هنا یحدث الاتساق التي تتحكم في تنضید الجمل وتماسكها وترابطه
تأویل عنصر من الخطاب على تأویل عنصر آخر منه، إذ یستلزم الواحد منهما حین یتوقف

الآخر، بمعنى أنّه لا یمكن فهم أحدهما إلاّ باللجوء إلى الآخر، ومتى حدث هذا تكون هناك 
3.زم في النصعلاقة تماسكیة، ویمكن أن یدمج العنصران، المستلزم والمستل

.379، ص )وسق(، مادة 10ابن منظور، لسان العرب، مج 1
.379نفسه، ص صدرالم2
.68، ص المرجع السابقاوي، جمیل حمد3
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والمراد من هذا التعریف بأنّ الاتساق مرتبط بالمستوى الدلالي، ویحدث ذلك عند 
.تفسیر عنصر من العناصر الذي لا یكون له قیمة في النص إلاّ باللجوء إلى آخر یقابله

خطاب ما، /ویعرّفه محمد خطابي بأنّه ذلك التماسك الشدید بین الأجزاء المشكلة لنص-
التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من الخطاب أو ) الشكلیة(بالوسائل اللغویة ویهتم فیه

1.خطاب برمته

وعلیه فالاتساق لا یقتصر على الجانب الدلالي فحسب بل یتعدى غلى مستویات 
.أخرى كالنحو والمعجم

یترتب على إجراءات تبدو بها العناصر السطحیة على "ویرى دي بوجراند أنّ الاتساق -
صورة وقائع یؤدي السابق منها اللاحق، بحیث یتحقق لنا الترابط الوصفي وبحیث یمكن 

فهو یشیر إلى تلك العلاقات التي تربط أجزاء النص بعضها ببعض . 2"استعادة هذا الترابط
.على مستوى البنیة السطحیة

الأشكال الاتساق ناتج عن العلاقات الموجودة بین : "بقوله"Carter"كارتر ویعرّفه -
وهذا . 3"فلا تدخل إطلاقا في تحدیده) مقامیة، تداولیة(النصیة، أما المعطیات غیر اللسانیة 

.یعني أنّ كارتر حصر الاتساق في المعطیات اللسانیة فقط
ورأى بأنّه ) السبك(أما سعد مصلوح فقد عبّر عن مصطلح الاتساق بمصطلح مغایر وهو -

اصیة الاستمراریة في ظاهر النص، أي الأحداث اللغویة یرتبط بالوسائل التي تتحقق بها خ
التي ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الزمني، والتي نخطها أو نراها بما هي كم متصل على 
صفحة الورق، وهذه الأحداث ینتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني النحویة، ویجمع هذه 

، ویتحقق في Grammatical Dependencyالوسائل مصطلح عام هو الاعتماد النحوي 

.5م، ص1991، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط"مدخل إلى انسجام الخطاب"محمد خطابي، لسانیات النص 1
.103، ص المرجع السابقت دي بوجراند، روبر 2
، 1الأردن، ط-نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، جدار للكتاب العالمي، عمان3

.81م، ص 2009
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في الجملة، في الفقرة أو المقطوعة، فیما بین الفقرات : شبكة هرمیة ومتداخلة من الأنواع هي
1.أو المقطوعات، في جملة النص

فالاتساق عنده یتحقق من خلال الوسائل النحویة التي تتوزع على سطح النص وتربط بین 
.أجزاءه فتضمن له خاصیة الاستمراریة

،1ج،1طصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1
.96- 95م، ص 2000
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.أدوات الاتساق: المبحث الثاني
المستوى : قسم كل من هالیداي ورقیة حسن مستویات التحلیل النصي إلى ثلاثة وهي

.النحوي، والمستوى المعجمي، والمستوى الصوتي
.الاتساق النحوي: المطلب الأول

وي یعتمد الاتساق النحوي على مجموعة من الوسائل التي تساهم في الربط النح
.الإحالة، الاستبدال، الحذف، الوصل: وتتجلى هذه الأدوات في

"Reference: "الإحالة-1
إنّ ما یمیز اللغات الطبیعیة هو توفرها على عناصر تملك خاصیة الإحالة، حیث 

.تعتبر من أهم أدوات الاتساق النصي
هذا النوع من تقوم الإحالة بوظیفة الربط بین الكلمات في المقامة الواحدة وما یمیز 

وجوب تطابق الخصائص الدلالیة بین العنصر "الإحالة هو خضوعها لقیود دلالیة من خلال 
1".المحیل والعنصر المحال علیه

العلاقة القائمة بین الأسماء والمسمیات، فهي تعني العملیة التي : "والإحالة هي
2".بمقتضاها تحیل اللفظة المستعملة على لفظة متقدمة علیها

هي أسماء تدل على مسمیاتها مع توفر العناصر الدلالیة بین المحال والمحال إذن
.إلیه

ونوه اللغویون إلى الإحالة من حیث أنّها أداة كثیرة الشیوع والتداول في الربط بین 
3.الجمل والعبارات التي تتألف منها النصوص

:لقد وصف دي بوجراند في حدیثه عن الإحالة بأنّها

م، ص2009، 1لیندة قیاس، لسانیات النص النظریة والتطبیق مقامات الهمداني نموذجا، مكتبة الآداب، القاهرة، ط1
98-99.

.81السابق، ص رجعنعمان بوقرة، الم2
م، 2009، 2الأردن، ط-عمانإبراهیم محمود خلیل، في اللسانیات ونحو النص، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، 3

.227ص 
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situationsوالمواقف eventsوالأحداث Objectsالعبارات والأشیاء العلاقات بین
في نص ما، إذ تشیر Alternativeالبدائلي في العالم الذي یدل علیه بالعبارات ذات الطابع 

إلى شيء ینتهي إلى نفس عالم النص أمكن أن یقال عن هذه العبارات إنّها ذات إحالة 
Co-Reference.1مشتركة 

على قسم من الألفاظ لا تملك دلالة Anaphorsة العناصر الإحالیة وتطلق تسمی
مستقلة، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، 
فشرط وجودها هي النص، وهي تقوم على مبدأ التماثل بین ما سبق ذكره في مقام ما وبین 

یز بالإحالة على المدى البعید ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر، وهي لذلك تتم
"Cross- Reference."2

إذن فالإحالة هي لفظ یعتمد على لفظ آخر في دلالته على شرط أن یكونا في نفس 
.النص

ومن هنا فالتعریف الأكثر شمولا ودقة هو أنّ الإحالة لیست شیئا یقوم به تعبیر ما، 
.3را معیناولكنها شيء یمكن أن یحیل علیه شخص ما باستعماله تعبی

الحق في الإحالة حسبما یرید هو وعلى المحلل ) الكاتب(وعلى هذا فإنّ للمتكلم أو 
.أن یفهم كیفیة تلك الإحالة حسب النص والمقام

الإحالة : الإحالة إلى نوعین رئیسیین هما" هالیدي ورقیة حسن"ن وقد قسم الباحثا
یل إلى خارج اللغة، أما النصیة فهي المقامیة، والإحالة النصیة، أما المقامیة فهي ما یح

إحالة قبلیة : عكسها تماما لأنّها تحیل إلى داخل النص وهي تنقسم بدورها إلى قسمین هما
:وإحالة بعدیة، وقد وضعا الباحثان رسما یوضح هذا التقسیم یتمثل في الشكل التالي

.320السابق، ص رجعروبرت دي بوجراند، الم1
م، ص1993، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط"بحث في ما یكون به الملفوظ نصا"الأزهر الزناد، نسیج النص 2

118.
.117أحمد عفیفي، المرجع السابق، ص 3
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الإحالة

) النصیة()مقامیةال(
إحالة خارج النص                    إحالة داخل النص

)إلى لاحق)                          (إلى سابق(
قبلیة                                 بعدیة

وهي Textualمى النصیة وتس":Endaphora) "داخل اللغة(إحالة داخل النص أو -1
1.إحالة على العناصر اللغویة الواردة في الملفوظ، سابقة كانت أو لاحقة

.تقوم الإحالة في النص كوسیلة معیاریة في الدراسة من ناحیة اتساق النص
هالیداي (وتقوم الإحالة النصیة بدور فعال في اتساق النص، ولذا یتخذها المؤلفان 

2.الة، ومن ثم یولیانها أهمیة بالغة في بحثهمامعیارا للإح) ورقیة حسن

:وهذه الإحالة النصیة تنقسم بدورها إلى قسمین
یل وذلك حین تح": Anaphora) "قبلیة(إحالة على السابق أو إحالة بالعودة وتسمى -أ

إنّها إحالة بالعودة حیث تعود إلى مفسر أو : وقیلصیغة الإحالة إلى عنصر لغوي متقدم، 
سبق التلفظ به، ومنها یجري تعویض لفظ المفسر الذي كان من Antecendentعائد 

3.المفروض أن یظهر حیث یرد المضمر

.118السابق، ص رجعزناد، المالالأزهر 1
.18- 17السابق، ص رجعمحمد خطابي، الم2
.104م، ص 2005، 1سعید حسن البحیري، دراسات لغویة في العلاقة بین البنیة والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط3
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ویرى الأزهر الزناد أنّه لیس الأمر كما استقر في الدرس اللغوي، إذ یعتقد أنّ 
المضمر یعوض لفظ  المفسر المذكور قبله، فتكون الإحالة بناء للنص على صورته التامة 

من حیث ) Reprocessing(، فهي تحلیل جدید له ان من المفروض أن یكون علیهاالتي ك
.نعوض المفسر بما یشار إلیه من الضمیر وهذا المفسر یكون سابقا له1.هي بناء جدید له

وتشتمل الإحالة بالعودة على نوع آخر من الإحالة یتمثل في تكرار لفظ أو عدد من 
النص قصد التأكید، وهو الإحالة التكراریة الألفاظ في بدایة كل جملة من جمل

"Epanaphora"2.وتمثل الإحالة بالعودة، أكثر أنواع الإحالة دورانا في الكلام

وهي تعود على عنصر إشاري ": Cataphora) "بعدیة(إحالة على اللاحق وتسمى - ب
ي كما جاء مذكور بعدها في النص ولاحق علیها، ویمكن الاستعانة بالشكل التوضیحي التال

3:عند هالیداي ورقیة حسن

.119-118السابق، ص رجعالأزهر الزناد، الم1
.119، ص نفسهالمرجع 2
.118-117السابق، ص رجعأحمد عفیفي، الم3
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الإحالة

مقامیةنصیة
Situational Textual
Exophora

داخلیة

قبلیة                                             بعدیة
To Following to cataphoraTo preceding Text Anaphora

یشیر إلى عنصر آخر ) اللفظ المحیل(فهذا النوع من الإحالة هو استعمال عنصر 
.سوف یستعمل لاحقا في النص) المحال إلیه(
Situationalوتسمى المقامیة ": Exophora) "أو خارج اللغة(إحالة خارج النص -2

؛ وهي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي
كلم، حیث یرتبط عنصر لغوي إحالي المفرد على ذات صاحبه المتكأن یحیل ضمیر المتكلم

بعنصر إشاري غیر لغوي هو ذات المتكلم، ویمكن أن یشیر عنصر لغوي إلى المقام ذاته، 
في تفاصیله أو مجملا إذ یمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقلا بنفسه، فهو یمكن أن یحیل 

.علیه المتكلم
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هو الاتفاق بین العنصر ومهما تعددت أنواع الإحالة فإنّها تقوم على مبدأ واحد
1.الإشاري والعنصر الإحالي في المرجع

وتتفرع وسائل التماسك الإحالیة إلى الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة 
.بالإضافة إلى الأسماء الموصولة

:الضمائر-1
تلعب الضمائر دورا مهما في عملیة الإحالة، فهي من بین الوسائل التي تحقق 

.صيالتماسك الن
فالضمائر تربط بین أجزاء النص كثیرا، وتكون إحالتها داخلیة وخارجیة وقبلیة وبعدیة، 

دورا مهما في ولیست وظیفتها في النص إحلالها محل الأسماء الظاهرة فقط بل إنّ لها 
2.تحقیق التماسك النصي

عبارات إذن فالضمائر رابطة بین أجزاء النص مثلها مثل الأسماء والأفعال والذوات وال
.لأنّها تنوبها

، وقد )اسم(ویتعدد دور الضمیر في عملیة الإحالة فقد یحیل إلى كلمة مفردة أحیانا 
یحیل إلى جملة في بعض الأحیان، ویحیل في أحیان أخرى إلى تركیب أو خطاب متكامل 

3.هذا إضافة إلى قدرته على الإحالة إلى سیاق مقامي خارج النص

:یل النصي إلى نوعینوتنقسم الضمائر في التحل
إلخ...أنا، أنت، نحن، هو، هي، هن: ضمائر وجودیة مثل-أ

4.إلخ...أسرتي، أسرتك، أسرته، أسرتها، أسرتهم: ضمائر ملكیة مثل- ب

.119السابق، صرجعلأزهر الزناد، الما1
م، ص 2015، 1سالم بن محمد المنظري، الترابط النصي في الخطاب السیاسي، بیت الغشام للنشر والترجمة، مسقط، ط2

76.
.167ص المرجع السابق، خلیل بن یاسر البطاشي، 3
.77السابق، ص رجعسالم بن محمد المنظري، الم4
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أما الضمائر التي تؤدي دورا هاما في اتساق النص فهي تلك التي تسمى بأدوار 
).هو، هي، هم، هن، هما(معا أخرى، وتندرج ضمنها ضمائر الغیبة إفرادا وتثنیة وج

إنّ الضمائر تكتسب أهمیتها بصفتها نائبة عن الأسماء والأفعال والعبارات والجمل 
المتتالیة، فقد یحل ضمیر محل كلمة أو عبارة أو جملة أو عدة جمل، ولا تقف أهمیتها عند 

، داخلیا هذا الحد، بل تتعداه إلى كونها تربط بین أجزاء النص المختلفة، شكلا ودلالة
1.وخارجیا، وسابقة ولاحقة

:أسماء الإشارة-2
هالیداي ورقیة (تعد أسماء الإشارة الوسیلة الثانیة من وسائل الإحالة، ویذهب الباحثان 

، )االآن، غد(الزمان : ما حسب الظرفیةإلى أنّ هناك عدة إمكانیات لتصنیفها إ) حسن
، أو حسب البعد )هذا، هؤلاء(الانتقاء ، أو )ال(، أو حسب الحیاد )هنا، هناك(والمكان 

2.)هذه، هذا(والقرب ) ذاك، تلك(

وینطبق على أسماء الإشارة ما قیل في الضمائر من إمكانیة أن تكون الإحالة إلى 
عنصر واحد أو شخص أو شيء ما، أو أن تكون إلى أشیاء متعددة، أو إلى خطاب، وتحقق 

3.نصر متقدم أو خطاب بأكملهالإشارة التماسك النصي من خلال استدعاء ع

أسماء الإشارة لا یتأتى معناها منفردة وإنما تحتاج إلى مفسر هو المشار إلیه مثلها 
.مثل الضمائر، وإحالتها تتوسع من عنصر واحد إلى عناصر متعددة

وتكون إحالة الإشارة داخلیة وخارجیة، كما تكون قبلیة وبعدیة وقد تكون موسعة إذا 
4.أشیاء، وتشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والظروفأحالت على عدة 

.ضمائر الإشارة تقوم بالربط القبلي والبعدي لتحقق التماسك النصيإذن 

.137السابق، ص رجعالمصبحي إبراهیم الفقي، 1
.19السابق، ص رجعمحمد خطابي، الم2
.175السابق، ص رجعخلیل بن یاسر البطاشي، الم3
.78السابق، ص رجعسالم بن محمد المنظري، الم4
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:أدوات المقارنة-3
تعتبر من وسائل الاتساق الإحالیة بعد الضمائر وأسماء الإشارة، وتختص باستعمال 

ف بین أمرین، وتبقى في الأخیر عنصر إحالي ألفاظ بداعي التطابق أو التشابه أو الاختلا
).الإحالة(یخدم العنصر الرئیسي 

:یمكن التمییز بین أنواع أدوات المقارنة وتحدیدها من خلال التعریف إلى ما یلي
.وتتفرع إلى التطابق والتشابه والاختلاف: عامة-1
1.تتفرع إلى كمیة وكیفیة: خاصة-2

ائر وأسماء الإشارة من حیث إنّها لا تعمل من وتختلف أدوات المقارنة عن الضم
خلال تحدید المحیل والمحال علیه، وإنما من خلال إیجاد علاقة مقارنة صریحة مع المحال 

:علیه وهذه العلاقة یمكن أن تكون
نفس، والتشابه باستعمال : تتمثل في التطابق باستعمال عناصر كـ: المقارنة العامة-أ

.آخر: بل باستعمال عناصر كـمثل، والتقا: عناصر كـ
).أجمل من(، والكیفي )أكثر(تتمثل في الوصف الكمي : المقارنة الخاصة- ب

وهذه الأدوات تسهم جمیعها في تحقیق الاتساق النصي، فهي تكون داخلیة وخارجیة، 
2.وقبلیة وبعدیة، واكتشافها یعتمد على دقة قارئ النص في الجمع بین الألفاظ وما یقارنها

ل أدوات الإحالة السابقة یمكن لأدوات المقارنة أن تحیل إلى خارج النص، كما ومث
الأكبر هو خارج هذا أكبر مما تتصورون، فهنا الشيء الموازن و : یمكنها إلى داخله مثل

.السیاقالنص، ویُحیل إلیه

، 1محمود سلیمان حسین الهواوشة، أثر عناصر الاتساق في تماسك النص، جامعة مؤتة، دار عماد الدین، الأردن، ط1
.87، ص م2009

.79السابق، ص رجعسالم بن محمد المنظري، الم2
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:الأسماء الموصولة-4
ه، وتسمى هذه ما یدل على معیّنٍ بواسطة جملة تذكر بعد: الاسم الموصول هو

1).صلة الموصول: (الجملة

.خاصة وعامة: وتنقسم الأسماء الموصولة إلى قسمین
هي التي تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، حسب مقتضى : الأسماء الموصولة الخاصة-أ

للجمع ): الذین(للمثنى المذكر، و) اللذان واللّذین(للمفرد المذكر، و) الذي: (الكلام، وهي
اللاتي واللواتي (للمثنى المؤنث، و) اللتان واللتین(للمفردة المؤنثة، و) التي(قل، والمذكر العا

2إلخ...للجمع المؤنث) واللائي

التي تكون بلفظ واحد للجمیع، : وتسمى المشتركة وهي: الأسماء الموصولة العامة- ب
3.فیشترك فیها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث

لة تعد حلقة وصل بین جملتین، ومن بین أهم الوسائل التي إذن فالأسماء الموصو 
.تسهم في توفر مظهر الاتساق النصي

:الاستبدال-2
هو وسیلة من وسائل التماسك النصي التي تتم في المستوى النحوي والمعجمي داخل 
ا النص، ویختلف عن الإحالة في أنّ هذه الأخیرة تقع على المستوى الدلالي، كما أنّها أحیان

4.تحیل على أشیاء خارج النص

عملیة تتم داخل النص، إنّه تعویض عنصر في النص بعنصر "فالاستبدال هو 
.، وذلك أنّ العلاقة بین الكلمات فیه تكون بین عنصر متأخر وعنصر متقدم5"آخر

م، 1994، 30عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، ط: مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، مر1
.129ص 

.130- 129نفسه، ص صدرالم2
.131نفسه، ص صدرالم3
.91، ص المرجع السابقمحمد الأخضر الصبیحي، 4
.19السابق، ص رجعمحمد خطابي، الم5
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للإحالة داخل النص فنظرتهما للاستبدال اویتبنى هالیداي ورقیة حسن نموذجا مباشر 
یان أنّه یمكن استبدال عبارة بعبارة أخرى داخل النص، وهذا الاستبدال لا یحدد بسیطة، إذ یر 

بمجرد تعویض صیغة محیلة إلى الوراء بسابقة لها، فمثل هذا الاستبدال لابد أن یتم تحت 
1.شرط التساوي في الوظیفة النظمیة

دیغمي بین عملیة تتمثل قصد التثبت من التماثل البرا": ویعرّفه روبیر مارتان بأنّه
صیغتین، في تعویض إحداهما بأخرى في سیاق معین، وتعتمد هذه العملیة في مختلف 

2".مستویات التحلیل الصوتي والصرفي والتركیبي

والفرق بین الاستبدال، والإحالة أنّ الثاني یحیل على شيء غیر : "یقول إبراهیم خلیل
ضع لفظ مكان لفظ آخر، لزیادة لغوي في أویقات معینة، في حین أنّ الاستبدال یكون بو 

الصلة بین هذا اللفظ وذلك الذي یجاوره، وذلك اللفظ الذي یدل على الشيء الذي تقدم 
3".ذكره

وبالتالي فالاستبدال كونه عملیة داخل النص فهو نصي، على أنّ معظم حالات 
ه یعد الاستبدال النصي قبلیة، أي علاقة بین عنصر متأخر وبین عنصر متقدم، وبناء علی

4.الاستبدال مصدرا أساسیا من مصادر اتساق النصوص

سعود، المملكة لكزلیطي، منیر التریكي، جامعة الممحمد لطفي ال: جون بول براون وجون یول، تحلیل الخطاب، تر1
.243-240م، ص 1997ط، .العربیة السعودیة، د

الطیب بكوش، : الوحدة العربیة، مرعبد القادر المهیري، مركز دراسات : روبیر مارتان، مدخل لفهم اللسانیات، تر2
.203م، ص 2007، سبتمبر 1بیروت، ط

.138م، ص 1997، 1إبراهیم خلیل، الأسلوبیة ونظریة النص، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، ط3
.19السابق، ص رجعمحمد خطابي، الم4



مفھوم الاتساق وآلیاتھ الفصل الأول                                             

31

:وینقسم الاستبدال حسب هالیداي ورقیة حسن إلى ثلاثة أنواع
"Nominal Substitution: "استبدال اسمي-أ

فة الاسم ویقصد به استخدام عناصر لغویة اسمیة بحیث یؤدي الاسم المستبدل وظی
1.المبدل منه، مثل آخر، آخرون، نفس

.أي یقع الاستبدال الاسمي على مستوى الاسم في النص بتعویض بعضها البعض
Verbal: "استبدال فعلي- ب Substitution"

حیث ) Do(ویقابله في الإنجلیزیة الفعل ) فعل(ویعبر عنه بالفعل البدیل أو الكنائي 
حتوى الفعل أو یأتي إضمارا لفعل أو لحدث معین أو عبارة فعلیة، لیحافظ على استمراریة م

2.العبارة الفعلیة الأكثر تحدیدا

هل تظن أنّ الطالب المكافح ینال حقه؟: ومثال على ذلك
فعلیة استبدلت بكلام كان من المفروض ) یفعل(، الكلمة )یفعل(أظن أنّ كل طالب مكافح 

.أن یحل محلها وهو ینال حقه
دیا وظیفته التركیبیة كلفظي وبالتالي فالاستبدال الفعلي هو حلول فعل محل فعل آخر مؤ 

3.اتخذ وفعل

.حیث یقوم الاستبدال في الفعل الذي یحدد الحدث داخل النص
Clausal: "استبدال قولي-جـ Substitution"

هذا النوع من الاستبدال لیس استبدالا لكلمة داخل الجملة ولكن لجملة بكاملها، وفي 
الكلمة المستبدلة خارج حدود الجملة مثل الكلمات هذا الحال تقع أولا جملة الاستبدال، ثم تقع 

So-Such.(4(ویقابلها في الإنجلیزیة الكلمات )هذا، ذلك(

.123أحمد عفیفي، المرجع السابق، ص 1
.114م، ص 2009، 2نظریة والتطبیق، مكتبة الآداب، القاهرة، طعزة شبل محمد، علم لغة النص ال2
، العدد 9، السنة مجلة ثقافیة فصلیة، عود الند، "آیات من سورة یوسف"، الاتساق في بنیة الخطاب القرآني يطیب عطاو 3

100.
.115السابق، ص رجعالمعزة شبل محمد، 4
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.هل سیكون هناك زلزال؟ هي قالت هذا: ومثال ذلك
فكلمة هذا جاءت بدلا من الجملة الأولى، فكان هذا الاستبدال عاملا على التماسك النصي 

.بین الجملتین
ذا المعنى شكل بدیل في النص، وهو وسیلة لإنشاء الرابطة بین إنّ الاستبدال به

1.الجمل، وشرطه أن یتم استبدال وحدة لغویة بشكل آخر یشترك معها في الدلالة

تحدث هذه التبدیلات داخل النص متنوعة بین الأسماء والأفعال وتعدوها إلى العبارات 
.لأهمیتها في تحقیق التماسك

ة أساسیة تعتمد في اتساق النص وتحدید سیاقه، من خلال إذن یعد الاستبدال وسیل
.ترابط أجزائه

"Ellipsis: "الحذف-3
یعتبر الحذف أحد عناصر التماسك النحوي للنص الأكثر شیوعا، وهو كثیر الوقوع 

عدم ذكر شيء ما في النص ولكن "في اللغة ویتباین كثیرا في تلویناته وأصنافه، وهو یعني 
2."بل العكس هو الصحیح" لیس مفهوما"أنّ المتروك ذكره لك من دون أن یعني ذ

علاقة تتم داخل النص فمعظم أمثلته تبین أنّ العنصر المحذوف هویتحدد الحذف بأنّ 
3.موجود في النص السابق مما یعني أنّ الحذف ینشأ علاقة قبلیة

التي استبعاد العبارات السطحیة : "أما الحذف من منظور روبرت دي بوجراند هو
یمكن لمحتواها المفهومي أن یقوم في الذهن أو أن یوسع أو أن یعدل بواسطة العبارات 

4".الناقصة

.124السابق، ص رجعأحمد عفیفي، الم1
هشام سلیمان الیوسف، من مظاهر التماسك النصي في القصص القرآني، الحذف في سورة . العامري، دزید شهاب 2

.170م، ص 2014یوسف نموذجا، مجلة الآداب، جامعة الملك سعود، الریاض، 
.107-106السابق، ص رجعنعمان بوقرة، الم3
.301السابق، ص رجعروبرت دي بوجراند، الم4



مفھوم الاتساق وآلیاتھ الفصل الأول                                             

33

وعلى هذا تكون البنیة السطحیة لأي نص غیر مكتملة غالبا بالرغم مما یبدو في 
.تقدیر المتلقي

یفهم من كلمة حذف ینبغي أن یكون هو الفارق فالحذف إسقاط لغوي، والمعنى الذي 
ن مقررات النظام اللغوي وبین مطالب السیاق الكلامي الاستعمالي، بحكم وجود علاقة بی

.مشابهة بین الاستبدال والحذف
والحذف باعتباره وسیلة من وسائل التماسك لا یختلف دلالة عن الاستبدال، وهما 

ة فلا متشابهان جدا غیر أنّ الحذف استبدال من الصفر، لأنّ الحذف لا أثر له إلاّ الدلال
یحل محل المحذوف، أما الاستبدال فیترك أثرا یسترشد به المتلقي وهو كلمة من الكلمات 

، فالحذف كبقیة العناصر السابقة یقوم بدور فعال في تماسك 1المشار إلیها في الاستبدال
النصوص إلاّ أنّ أهمیته تتجلى داخل وخارج النص، وهو ما یجعل القارئ أو المتلقي في 

:استكشاف، وأنواع الحذف كما قسمها هالیداي ورقیة حسن هيحالة بحث و 
"Nominal Ellipsis: "الحذف الاسمي-1

ویقصد به حذف اسم داخل المركب الاسمي، حیث یقع حذف الاسم بعد العنصر 
كل، بعض، أي، (تعبر عنه الكلمات الآتیة الإشاري أو العددي أو النعث والعنصر الإشاري

قد حذفت في " القبعة"واضح أنّ . أي قبعة ستلبس؟ هذه هي الأحسن: ، مثلا2)كلا، كلتا
ذلك فإنّ الحذف لا یقع إلاّ في الأسماء ) هالیداي ورقیة حسن(الجواب، وكما یقرر الباحثان 

.المشتركة
"Verbal Ellipsis: "الحذف الفعلي-2

لذي یمتعنا برؤیة ماذا كنت تنوي؟ السفر ا: أي أنّ المحذوف یكون عنصرا فعلیا مثل
3.أنوي السفر: مشاهد جدیدة والتقدیر

126السابق، ص عرجأحمد عفیفي، الم1
.118عزة شبل محمد، المرجع السابق، ص 2
.127أحمد عفیفي، المرجع السابق، ص 3
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"Clausal Ellipsis: "الحذف داخل ما یشبه الجملة-3
1.كم ثمن هذا القمیص؟ خمسه جنیهات: مثل

یتضح من خلال الأمثلة السالفة أنّ الحذف یقوم بدور معین في اتساق النص، وإن 
.بالاستبدال أو الإحالةكان هذا الدور مختلفا من حیث الكیف عن الاتساق

ونظن أنّ المظهر البارز الذي یجعل الحذف مختلفا عنهما هو عدم وجود أثر عن 
2.المحذوف فیما یلحق من النص

ویمكن اعتبار الاستبدال والحذف من العملیات التي تحدث داخل النص، فالاستبدال 
إرجاع هاتین هو تعویض عنصر بآخر، أما الحذف فهو نسیان عنصر وتعیینه ویمكن

الظاهرتین إلى ظاهرة واحدة، وذلك متى اعتبرت الحذف ضربا من الاستبدال یكون فیه 
التعویض بانعدام العنصر أو بالعنصر من الصفر، لكن العملیة التي تقوم علیها كل ظاهرة 

3.تختلف عن الأخرى

:الوصل-4
التي تقیم علاقة المورفیمات/یقصد بأدوات الوصل أو الربط عادة الوحدات اللغویة

...) و، ف(والعطف ...) مع، ذلك، رغم(بین جملتین، وقد یتعلق الأمر بالظروف 
، فهذه الأدوات تؤدي دورا ذا بال من حیث إنّها تضفي ...)أنّ لأنّ، بما(الصلة /والاتباع

4.الاتساق على النص

.127، ص السابقالمرجعأحمد عفیفي، 1
.22محمد خطابي، المرجع السابق، ص 2
،1ج،1محمد الشاوش، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس، ط3

.132-131م، ص 2001
، 1محمد یحیاتن، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط: دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاهیم لتحلیل الخطاب، تر4

.26م، ص 2008
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في والوصل یربط بین شیئین لهما نفس المكانة، كأن یكون أحدهما فحسب صائبا
1.عالم النص

كما یعتبر الوصل مظهر اتساقي، ویحدد على أنّه الطریقة التي یترابط بها اللاحق مع 
والجمل، حیث تتماسك وتترابط السابق بشكل منظم ومنسق، ویكون على مستوى المتوالیات

اتساقیا، قد یكون إضافیا وسببیا اعضویا ومنطقیا ولغویا وتركیبیا، والوصل باعتباره مظهر 
2.وعكسیا وزمنیا

ویشیر هذا المصطلح إلى الأدوات الرابطة بین أجزاء النص بوصفه متتالیة متسلسلة 
.ومتعاقبة تستند إلى جملة من العناصر الرابطة في حدود ما یضمن وحدتها وتماسكها

:وقد قسم هالیداي ورقیة حسن الوصل إلى أربعة أقسام وهي
:الوصل الإضافي-1

، وتندرج ضمن المقولة )أو(و) و(لإضافي بواسطة الأداتین یتم الربط بالوصل ا
التماثل الدلالي المتحقق في الربط بین الجمل : العامة للوصل الإضافي علاقات أخرى مثل

أعني، بتعبیر : ، وعلاقة الشرح، وتتم بتعابیر أخرى مثل...بالمثل: بواسطة تعبیر من نوع
3..مثلا، نحو: مثلوعلاقة التمثیل، المتجسدة في تعابیر...آخر

:الوصل العكسي-2
إلاّ، أن، مع، ذلك : الذي یعني على عكس ما هو متوقع ویتم بواسطة أدوات مثل

4.الأداة التي تعبر عن الوصل العكسي في نظر الباحثین هي لكنوغیرها، إلاّ أنّ 

م، 1992، 1إلهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد، ط: روبرت دي بوجراند ولفغانع دریسلر، مدخل إلى علم لغة النص، تر1
.107ص 

.73ل حمداوي، المرجع السابق، ص جمی2
.23محمد خطابي، المرجع السابق، ص 3
.23، ص المرجع نفسه4
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:الوصل السببي-3
علاقات خاصة ویتحقق من خلال العلاقات المنطقیة بین جملتین أو أكثر ضمن

.لأن، بما أن، من حیث: كالنتیجة والسبب والشرط ومن أدواته
:الوصل الزمني-4

هو آخر نوع من أنواع الوصل، یعني علاقة بین أطروحتي جملتین متتابعتین زمنیا 
1).الفاء، ثم: (وتمثلها الأداة

الأحداث ویعد من الأدوات التي تؤدي إلى تماسك النص وتربط العلاقة الزمنیة بین
.طریق علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى ما قیلعن

ومنه تختلف طبیعة الوصل عن باقي وسائل الاتساق الأخرى التي تقوم على علاقات 
إحالیة، فالوصل یعبر عن معاني معینة تستوجب وجود مكونات أخرى في الخطاب ویعمل 

.على تحقیق الاتساق الوظیفي للنص

.23، ص السابقالمرجع محمد خطابي، 1
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.الاتساق المعجمي: المطلب الثاني
یعد آلیة من آلیات التماسك النصي، وهو ذلك الربط الإحالي الذي یتم على مستوى 
العناصر المعجمیة داخل النص، ویتمثل في وجود علاقات بین مفردات المعجم تجعلها 

.تتمیز بما هو فصیح في الجملة الواحدة
إلى ) هالیداي ورقیة حسن(اللسانیین وینقسم الاتساق المعجمي في نظر الباحثین

:قسمین
الاتساق المعجمي التكراري، والاتساق المعجمي التضامي، ویعرف الأول بأنّه إعادة عنصر 
معجمي، أو مرادفه، أو شبیهه، أو عنصر عام یشمله، ویعرف الثاني بأنّه توارد زوج من 

1.االكلمات بالفعل أو بالقوة، نظرا لارتباطهما بحكم علاقة م

:التكرار-1
یعتبر من الظواهر اللغویة التي اهتم بها اللغویون واللسانیون لما لها دور في اتساق 

.النصوص
وهو شكل من أشكال الاتساق المعجمي، ویقصد به الإعادة المباشرة للكلمات، ویطلق 

Recurrence."2"دي بوجراند مصطلح علیه

ذكر أنّ من أسباب كونه من أسالیب الفصاحة التردید والإعادة و : "عرّفه الزركشي بأنّه
3".تعلق بعضه ببعض، وهذا التعلق من الأمور التي تحقق التماسك

فقد بین الغرض من التكرار وهو التأكید فالتكرار أسلوب من أسالیب الفصاحة وعامل 
.من عوامل التماسك النصي من جانب الحداثة

.83م، ص2004، 1، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط"نقد النظریة وبناء أخرى"أحمد أبو خرمه، نحو النص 1
.105عزة شبل محمد، المرجع السابق، ص 2
،2ج،1علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، طصبحي إبراهیم الفقي، 3

.19ص م، 2000
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طلاوتها یقدح في الفصاحة، ویغض في وما أعرف شیئا: "بن سنان الخفاجياویعرّفه 
أظهر من التكرار لمن یؤثر تجنبه وصیانة نسجه عنه وقلما واحد من الشعراء المجیدین أو 

1."الكتاب من استعمل ألفاظ یدیرها في شعره

.تردد العناصر وتكرارها یعمل على تلاحم مجموع العناصر المتباعدة وترابطها
معنى التكرار في موقعها أو مقصور على إعادة ویؤكد بن سنان على ضرورة وقوع

.اللفظ الذي لا یتم المعنى إلاّ به
ویمیز علماء اللسانیات النصیة بین التكرار التام والجزئي الذي یقوم على استعمال 
المختلف للجذر اللساني للمادة المعجمیة نفسها، ویعد هذا النوع بالذات من أهم الآلیات 

2.النصیة، بالإضافة إلى تكرار الترادف في مستوى اللفظة أو العبارةاللسانیة التي تحقق 

:وتتنوع صور الروابط التكراریة فیما یلي
:وهو نوعان) التكرار الكلي(التكرار المحض -أ
).أن یكون المسمى واحدا(التكرار مع وحدة المرجع -
3).المسمى متعدد(التكرار مع اختلاف المرجع -

كرار المباشر، وهو تكرار العناصر بلفظها، حیث تتكرر الكلمات ویسمى أیضا بالت
.داخل النص دون أن تتغیر، فتستمر الإشارة إلى نفس العنصر

Partialأطلق علیه دي بوجراند ودریسلر التكرار الجزئي : التكرار الجزئي- ب
Reccurrence 4.السبك المعجميوهو وسیلة من وسائل

5.ستخدامه، ولكن في أشكال وفئات مختلفةویقصد به تكرار عنصر سبق ا

.106م، ص 1982، 1الخفاجي عبد االله بن محمد، سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طنانابن س1
.157، ص م2012، 1، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط"التأسیس والإجراءمباحث في"لسانیات الخطاب نعمان بوقرة، 2
.107أحمد عفیفي، المرجع السابق، ص3
م، 1998جمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللسانیات النصیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، دط، 4

.101ص 
.107أحمد عفیفي، المرجع السابق، ص 5
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والتكرار الجزئي هو تكرار الكلمة مع إحداث تغییر في الصیغة والاحتفاظ بالجذر 
.اللغوي للكلمة

یعتبر الترادف وسیلة أخرى من وسائل تماسك النص عن : التكرار المعنوي أو الترادف-جـ
المستخدم یضفي على المحتوى طریق استخدام كلمات لها معنى مشترك، حیث إن المرادف

.تنوعا
هو عكس الاشتراك اللفظي ویعني اشتراك كلمتین في " الترادف"والتكرار المعنوي 

1.الحسن والملاحة، الشناعة والشنائة: معنى واحد واختلافهما في اللفظ مثل

.ومما تم ذكره نستنتج بأنّ التكرار یحقق دورا كبیرا في اتساق النص
:التضام-2

لوسیلة الثانیة من وسائل الربط المعجمي، وله دور في تحسین الكلام وأثر في هو ا
.صنع الاتساق داخل النص

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا "ویسمى المصاحبة المعجمیة وهو 
2".لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك

، ونعني "Textual world"معیار یختص بالاستمراریة المتحققة في عالم النص "وهو 
والعلاقات " Concepts"بها الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم 

"Relations "3".الرابطة بین هذه المفاهیم

.فهو یعد إحدى أنماط العلاقات التي تربط بین المفاهیم المتواجدة في عالم النص
في الحكم، أو تجمعهما إحالة واحدة، وعلیه فالتضام یكون حادثا بین لفظین یشتركان

أو أنّهما ینظمان إلى نفس الحقل المعجمي، ویحمل في طیاته مجموعة من العناصر أو 

سعدي یوسف، أثر عناصر الاتساق في تماسك قصیدة مجازر وسبعة أبواب، دراسات الأدب المعاصر، السنة الثامنة، 1
.26، ص 29، العدد1395ربیع 

.209خلیل بن یاسر البطاشي، المرجع السابق، ص 2
ئة المصریة العامة مجلة علمیة محكمة تصدر عن الهی"سعد مصلوح، نحو أجرومیة للنص الشعري، مجلة فصول 3

.155، ص 10م، ج1991، 2و1، العدد "للكتاب
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علاقة الجزء - التنافر-التضاد: بشكل أصح وسائل بها یتم التماسك، وهذه الأخیرة هي
.بالكل

:التضاد-أ
اللغویین نوعا من المشترك هو أن یكون للدال الواحد معنیان متضادان، لذلك عدّه

1.بوجه عام

ذكر، أنثى، / متزوج، أعزب/ وقد مثل له أحمد مختار عمر بالكلمات میت، حي
اشترى أو التضاد -باع: وهناك الكثیر من أنواع التضاد مثل النوع الذي یسمى العكس مثل

2.یأتي أو یذهب-یغادر: الاتجاهي مثل

:التنافر- ب
ثل التضاد مثل كلمات خروف، فرس، قط، كلب، بالنسبة هو مرتبط بفكرة النفي م

.لكلمة حیوان
.ملازم، رائد، مقدم، عقید، عمید، لواء: وأیضا مرتبط بالرتبة مثل

إلخ...أحمر، أخضر، أصفر: ویمكن أن یكون مرتبطا بالألوان مثل
3إلخ...فصول، شهور، أعوام: وكذلك بالزمن مثل

:علاقة الجزء بالكل-جـ
زء من الكل، حیث تساهم هذه العلاقة في اتساق النص من خلال وجود وهي ذكر ج

علاقة الید بالجسم، والعجلة بالسیارة، كل هذه العلاقات : علاقة تلازمیة بین العناصر مثل
4.بین الكلمات تخلق في النص ما یسمى بالتضام

.99نعمان بوقرة، المرجع السابق، ص 1
.113أحمد عفیفي، المرجع السابق، ص 2
.113المرجع نفسه، ص 3
.113، ص المرجع نفسه4
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لات ومن عناصر سبك النص ونسجه تحقیق التضام بین أركان الجملة، أي بین الممث
الصرفیة للأبواب النحویة في الجملة وصولا إلى تحقیق الاتساق الدلالي للجملة وارتباطها 

1.بغیرها من جمل النص، فیتحقق بذلك نسیج النص

وعلیه فإنّ التضام لا یختص بالمفردات فقط، فیمكن أن یكون هناك تضام بین جمل 
.دة ترابط النص وقوة بنیتهالنص، وهذا الأخیر سمي بتضام التوارد وهو ما یزید في ش

م، ص2004، 1توزیع، الأردن، طخلیل أحمد عمایرة، المسافة بین التنظیر النحوي والتطبیق اللغوي، دار وائل للنشر وال1
349.
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.الاتساق الصوتي: المطلب الثالث
یعد الاتساق الصوتي من أبرز الظواهر النصیة، وكان جدیرا بالدراسات النصیة 
العربیة أن تُعنى بجانب الترابط الصوتي الناشئ عن ثراء لغة النص العربي بألوان البدیع 

على النص رونقا وجمالا ترتاح لسماعه الأذن، وتتمتع المختلفة التي ما تلبث أن تضفي
1.بالنظر إلیه العین، ویتحقق هذا النوع بالسجع والجناس، فلهما دور في ربط أجزاء النص

"Assonance: "السجع-1
:وهو توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر، وأفضله ما تساوت فِقَره وینقسم إلى نوعین

:السجع المرصع-أ
م على المماثلة المعقودة بین كلمتین أو أكثر في الوزن والتقفیة مثل قول وهو قائ

، وكقول "هو یطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ویقرع الأسماع بزواجر وعظه: "الحریري
".إنّ بعد الكدر صفوا، وبعد المطر صحوا: "الهمذاني

:السجع المطرف- ب
مَّا ﴿:في الوزن، مثل قوله تعالىوهو قائم على المماثلة في التقفیة فقط مع الاختلاف

6أَلَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ مِهَادًا ﴿:وقوله2﴾14وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 13لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا 
3﴾7وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا 

وتكمن أهمیة السجع في كونه وسیلة إقناع یمكن أن یقتنع بها المتلقي برأي الآخر،
كما أنّ له قدرة على الحفاظ على قدر من الاستقرار السمعي لدى المتلقي، یساعده ذلك في 

4.سرعة إدراك الأخبار، ویقدم له جوانب بلاغیة تصله بثراء تراثه النثري

134سالم بن محمد المنظري، المرجع السابق، ص : ینظر1
.14- 13سورة نوح الآیات 2
.7-6سور النبأ، الآیات 3
.136سالم بن محمد المنظري، المرجع السابق، ص 4
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"Alliteration: "الجناس-2
وهو أن تتشابه الكلمتان في اللفظ مع اختلاف معنى كل منهما، وسمي الجناس 

.وع ألفاظه إلى جنس واحد ومادة واحدةجناسا لرج
:وینقسم إلى نوعین

:الجناس التام-أ
وهو عدم تفاوت اللفظین المتجانسین في اللفظ، حیث یتفقان في عدد الحروف 
وأنواعها وهیئاتها وترتیبها، وهو بذلك یكون أعلى أنواع الجناس مرتبة، ومثال ذلك قول أبي 

:تمام
یحیا لدى یحیى بن عبدِ اللَّهِ ما مات من كرم الزمان فإنّه

.فیحیا الأول فعل مضارع، ویحیى الثاني اسم الممدوح
:الجناس الناقص- ب

وهو تفاوت اللفظین المتجانسین في واحد أو أكثر من الجوانب الأربعة السابقة، 
:ویجب ألا یكون بأكثر من حرف واختلافهما، كقول القائل

1"وام الحال من المحالود"، "الهوى مطیة الهوان"

.138سالم بن محمد المنظري، المرجع السابق، ص : ینظر1
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:الخلاصة
أدوات الاتساق جعلت من النص سلسلة محكمة بنظام أدرج ضمن أدوات تنوعت ما 

، وأخرى معجمیة، كالتكرار والتضام، لإحالة والوصل والاستبدال والحذفبین أدوات نحویة كا
.بالإضافة إلى الربط الصوتي الذي تمثل في السجع والجناس

الإحالة، الاستبدال، الحذف، الربط : ائج التي حققتها وسائل الاتساقومن أهم النت
:ما یليوالاتساق المعجمي والصوتي

العلاقات الإحالیة في ربط أجزاء النص لاحقه بسابقه، سواء على المساحة البعیدة قامت -
.أو المتقاربة بین العناصر

ستبدال والتنوع مما یخلق ذوقا فنیة النصوص والخطابات تكمن في تلاعب ألفاظه بین الا-
.وشوقا لدى المتلقي في متابعة المرونة بین تتابع الألفاظ والمقاطع

یتمیز اسم الإشارة بالإحالة الموسعة وذلك لوجوده یتموج في ساحة النص من بدایته إلى -
.نهایته مشكلا انسجامه

مرة أخرى وإنتاجه ه انبثاقالمتلقي بأن یجد مبتغاه في جعل الحذف میزة خاصة لدى -
.وتأویله

وكان للاتساق المعجمي من خلال وسائل التكرار والتضام إعطاء النص صورة النماء -
.السبك المعجميلمصاحبة اللغویة عنصرا من عناصر والتوارد، وهكذا تعد ا

.وفیما یخص الاتساق الصوتي فیعني بدراسة البنى الإیقاعیة للنصوص-
.من هذه الآلیات حتى یتمیز النص مما لا نصلا یكاد یخلو أي نص -
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.دراسة تطبیقیة لأدوات الاتساق في سورة الرحمن: الفصل الثاني
.التعریف بسورة الرحمن: المبحث الأول

سورة الرحمن هي السورة التي یخبر فیها تعالى عن فضله ورحمته بخلقه، أنّه أنزل 
.على عباده القرآن ویسر حفظه وفهمه على من رحمه

سلامیة، وهي السورة الوحیدة التي وجاءت هذه السورة لتعالج أصول العقیدة الإ
، وقد وردت تسمیتها سورة الرحمن وهي "الرحمن"افتتحت باسم من أسماء االله الحسنى 

، كما ورد في "عروس القرآن"كالعروس بین سائر السور الكریمة ولهذا أطلق علیها تسمیة 
وعروس لكل شيء عروس«: الحدیث الشریف عن علي أنّ النبي صلى االله علیه وسلم قال

وسمیت هذه السورة بسورة الرحمن لأنّها ابتدأت باسمه تعالى ، 1»القرآن سورة الرحمن
، وقد بدأت السورة بذكر نعم االله على عباده التي لا تعد ولا تحصى وعلى رأسها "الرحمن"

ثم تتبعها الآیات التي تبرهن على امتنان2﴾عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿: تعلیم القرآن، في قوله تعالى
الخالق على الإنسان بآلائه ونعمه، وما یمیز هذه السورة هو التكرار الذي أحدث وقعا على 

، التي تواترت 3﴾فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿غرار السور القرآنیة الأخرى المتمثل في الآیة 
یة أو مدنیة إحدى وثلاثین مرة، أما بالنسبة لمكان نزولها تعددت الآراء حوله في كونها مك

مكیة، فهي مكیة في قول جمهور الصحابة والتابعین، وروى جماعة ابن عباس أنّها مدنیة 
بِسْمِ ﴿عندما أراد أبي سهیل بن عمرو أن یكتب في رسم الصلح الحدیبیةنزلت في صلح 

.﴾الرَّحِیمالرَّحْمَنُ اللَّهِ 

.227، ص 27للنشر، جتحریم والتنویر، الدار التونسیة ابن عاشور، تفسیر ال1
.2سورة الرحمن الآیة 2
.13سورة الرحمن الآیة 3



دراسة تطبیقیة لأدوات الاتساق في سورة الرحمنثانيل الالفص

47

یة منها آمكیة سوى ونسب إلى ابن مسعود أیضا أنّها مدنیة، ومن ابن عباس أنّها
والأصح أنّها 1﴾یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿: هي، قوله تعالى

.مكیة كلها
آیة، وصنفت على أنّها السورة الخامسة والخمسون نزلت 78احتوت هذه السورة على 

في القرآن الكریم، وقعت بین سورتي القمر بعد سورة الرعد، وتقع في الجزء السابع والعشرین 
والواقعة، وقیل إنّ سبب نزول هذه السورة هو قول المشركین في النبي صلى االله علیه وسلم 

، فرد االله تعالى على المشركین بأنّ الرحمن هو الذي علّم النبي صلى االله »إنما یعلمه بشر«
2.لم القرآن وهي من أول السور نزولاسعلیه و 

:الرحمن أنّهاةیزات سور ومن مم
.ابتدأت باسم من اسماء االله الحسنى وهذا لم یسبق ذكره في أیة سورة-
.تعدد نعم االله تعالى على خلقه وتبیان القدرة الإلهیة-
.مخاطبة الجن والإنس فلم یسبق أن حدث في هذا الكون-
.وصف الجنان والجنتین بشكل ممیز-

.29سورة الرحمن الآیة 1
.228السابق، صصدرن عاشور، الماب: ینظر2
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.اق ودوره في تماسك سورة الرحمنالاتس: المبحث الثاني
.الاتساق النحوي: المطلب الأول

.الإحالة في سورة الرحمن: أولا
من أهم وسائل اتساق النص، فهي قادرة على توثیق العلاقة بین أجزاء تعد الإحالة 

.النص المتباعدة والربط بینها
عجازه، ووجه للإحالة في القرآن الكریم أثر كبیر في الكشف عن جانب من جوانب إ

من وجوه فصاحته وبلاغته، وذلك لأنّ استعمال القرآن الكریم للإحالة بشتى صورها وأنماطها 
من ضمائر وإشارات وموصولات في حاجة إلى مزید من الدراسة، لما تقوم به الإحالات من 

1.دور أساسي في الربط بین عناصر النص ولاسیما الضمیر

حمن فجاءت بنوعیها المقامیة والنصیة، وتنوعت من فقد تعددت الإحالة في سورة الر 
.ضمائر إلى إشارات، وأسماء موصولة، وعلیه سأقف على النوع الأول من الإحالة

:الإحالة عن طریق الضمائر-1
:الإحالة المقامیة-أ

وهي الآیة الأولى، " الرحمن"، افتتحت سورة الرحمن بكلمة 2﴾الرَّحْمَنُ ﴿: قوله تعالى
نسَانَ ﴿، 3﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾من الآیات وما تلاها التي تعدد نعم ، 5﴾عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ﴿، 4﴾خَلَقَ الإِْ

هي إحالة " هو"على الضمیر المحذوف " الرحمن"االله التي وهبها للإنسان، وإحالة لفظة 
6﴾كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿: مقامیة، قوله تعالى

.99م، ص 2011، 1أحمد محمد عبد الراضي، المعاییر النصیة في القرآن الكریم، مكتبة الثقافة الدینیة، ط1
.1سورة الرحمن الآیة2
.2سورة الرحمن الأیة3
.3سورة الرحمن الآیة4
.4سورة الرحمن الآیة 5
.26سورة الرحمن الآیة 6
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وَیَبْقَى وَجْهُ ﴿: وهي إحالة مقامیة، وقوله تعالىهنا یحیل إلى الأرض" ها"فالضمیر 
كْرَامِ  1﴾رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

إلى خطاب الرسول صلى االله علیه وسلم " وجه ربك"ویحیل ضمیر المخاطب في 
.، وهي إحالة مقامیة2وفیه تعظیم لقدر النبي صلى االله علیه وسلم كما تقدم غیر مرة

العنصر المحال إلیهنوع الإحالةحاليالعنصر الإرقم الآیة
االلهإحالة مقامیة"هو"الرحمن 1
الأرضإحالة مقامیةعلیها26

إحالة مقامیةربك27
الرسول صلى االله 

علیه وسلم

. و یتبین من هذا الجدول أنّ الإحالة المقامیة جاءت بنسبة قلیلة في سورة الرحمن
:الإحالة النصیة- ب

ة النصیة في سورة الرحمن بنسبة كثیرة خاصة الإحالة القبلیة، وهذا ما تواترت الإحال
.یتماشى مع طبیعة المقام الذي جاءت فیه السورة، ومن هنا سأتطرق إلى بعض النماذج

:الإحالة إلى الرحمن-1
العائد على " هو"وفي هذه الآیة نجد الضمیر الغائب 3﴾عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿: قوله تعالى

لمذكور في بدایة السورة، وهو من أسماء االله الحسنى إذ استهلت به السورة دلالة الرحمن ا
على قدرة الخالق، وبعدها جاءت الآیات التي تعدد نعمة الخالق وهي إحالة نصیة قبلیة 

".الرحمن"تفسیرا لعنصر سبق ذكره وهو 

.27الآیة سورة الرحمن 1
.253السابق، ص صدرابن عاشور، الم2
.2سورة الرحمن الآیة 3
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نسَانَ﴾: قوله تعالى تر وتقدیر الكلام وهي كسابقتها إحالة بالضمیر المست1﴿خَلَقَ الإِْ
.وهي إحالة نصیة قبلیة" الرحمن"، والذي یعود على العنصر المحیل إلیه "هو خلق الإنسان"

وفیه استمرت الإحالة إلى الرحمن بواسطة الضمیر 2﴿عَلَّمَهُ الْبَیَانَ﴾: قوله تعالى
.وهي إحالة نصیة قبلیة" هو علمه القرآن"المستتر وتقدیر الكلام 

، وتستمر الإحالة الضمیریة إلى الرحمن وتقدیر 3﴾رَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ مَ ﴿: قوله تعالى
.، وهي إحالة نصیة قبلیةالكلام هو مرج

، یحیل 4﴾یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿: قوله تعالى
، "هو یسأله"بدایة السورة وتقدیر الكلام الذي ذكر في " الرحمن"الضمیر المتصل یسأله إلى 

.وهي إحالة نصیة قبلیة
:ونوضح كل هذا في الجدول الآتي

العنصر المحال إلیهنوع الإحالةالعنصر الإحاليرقم الآیة
إحالة نصیة مقامیة)هو(علّم 02

الرحمن
إحالة نصیة مقامیة)هو(خلق 03
إحالة نصیة مقامیة)هو(علّمه 04
إحالة نصیة مقامیة)هو(مرج 19
إحالة نصیة مقامیة)هو(یسأله 29

.3سورة الرحمن الآیة 1
.4سورة الرحمن الآیة 2
.19سورة الرحمن الآیة 3
.29سورة الرحمن الآیة 4
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:الإحالة إلى الأرض-2
1﴾وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ ﴿: قوله تعالى

2﴾فِیهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَْكْمَامِ ﴿: وقوله تعالى

ائد على الأرض، وهي إحالة والع" ها"ین الآیتین نجد إحالة الضمیر المتصل في هات
.نصیة قبلیة

العنصر المحال إلیهنوع الإحالةالعنصر الإحاليرقم الآیة

إحالة نصیة قبلیة)ها(هاوضع10
الأرض

إحالة نصیة قبلیة)ها(هافی11

":الإنس والجن"الإحالة إلى الثقلان -3

یرة، وجاء هذا التكرار تواترت الإحالة النصیة بالضمیر في هذا الموضع بنسبة كب
نسبة إلى موضوع السورة الكریمة التي تأخذ جزءا معتبرا في الحدیث عن الجن والإنس، 

، 3وهي تثنیة ثقل وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجن" الثقلان"والتي جاءت بصیغة 
، 4رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾آلاَءفَبِأَيِّ ﴿: ویتجسد هذا الكم الهائل من الإحالة النصیة في قوله تعالى

- 25-23-21-18-16-13: والتي تكررت إحدى وثلاثون مرة في كل من الآیات
28-30-32-34-36-38-40-42-45-47-49-51-53-55-57-
59-61-63-65-67-69-71-73-75-77.

.10سورة الرحمن الآیة 1
.11سورة الرحمن الآیة 2
.257السابق، ص صدرابن عاشور، الم3
.13من الآیة سورة الرح4
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إلى الجن والإنس، المتصل بربكما وتكذبان والمحیل ) أنتما(إحالة الضمیر المثنى 
.وهي إحالة نصیة قبلیة وبعدیة

، فكل من 1رٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ﴾یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّا﴿: وفي قوله تعالى
الذي بدوره یحیل إلى الإنس والجن، " أنتما"المتصلتان بالضمیر المثنى " تنتصران"و" علیكما"

.وهي إحالة نصیة بعدیة

العنصر المحال إلیهنوع الإحالةالعنصر الإحاليالآیةرقم

الآیات الإحدى 

والثلاثین
بین القبلیة والبعدیة)أنتما(ربكما 

الإنس والجن

إحالة نصیة قبلیة)أنتما(علیكما 25

:الإحالة إلى الجنتان-4
2﴾ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿: قوله تعالى

3﴾تَجْرِیَانِ فِیهِمَا عَیْنَانِ ﴿: قوله تعالى

4ا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾فِیهِمَ ﴿: قوله تعالى

.35سورة الرحمن الآیة 1
.48سورة الرحمن الآیة 2
.50سورة الرحمن الآیة 3
.52سورة الرحمن الآیة 4
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، وهي )هما(ففي هذه الآیات الثلاثة وصف للجنتان من خلال استعمال الضمیر 
وَلِمَنْ خَافَ ﴿: ، في قوله تعالى"جنتان"إحالة نصیة قبلیة وجاء هذا الوصف بعد ذكر كلمة 

1﴾مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 

العنصر المحال إلیهنوع الإحالةالعنصر الإحاليقم الآیةر 

إحالة نصیة قبلیة)هما(ذواتا 48

الجنتان إحالة نصیة قبلیة)هما(فیهما، عینان 50

إحالة نصیة قبلیة)هما(فیهما 52

:الإحالة عن طریق أسماء الإشارة-2
2﴾بِهَا الْمُجْرِمُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یُكَذِّبُ ﴿: قوله تعالى

ذكر هذا النوع من الإحالة في سورة الرحمن مرة واحدة وتمثل ذلك في اسم الإشارة 
.المذكورة بعده وبذلك فهي إحالة نصیة بعدیة" جهنم"، والذي یعود على لفظة )هذه(

العنصر المحیل إلیهنوع الإحالةالعنصر الإحاليرقم الآیة

جهنمعدیةإحالة نصیة بهذه جهنم43

46سورة الرحمن الآیة 1
.43سورة الرحمن الآیة 2
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:الإحالة عن طریق أدوات المقارنة-3
تعد أدوات المقارنة وسیلة نصیة لها وظیفة اتساقیة في النص تسهم في خلق الاتساق 

.النصي في الكلام
:نماذج للاتساق بأدوات المقارنة

1تُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ﴾وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآ﴿: قال تعالى

، حیث "ك"الآیة علامة من علامات المقارنة العامة وهي التطابق تضمنت هذه 
وصفت السفن التي تجري في عرض البحر بالجبال الشامخة العالیة، فالكاف هنا ساهمت 

.في اتساق الآیة
:سماء الموصولةالإحالة عن طریق الأ-4

لك في أربع جاءت الإحالة الموصولیة بنسبة قلیلة مقارنة بالإحالة الضمیریة، وتمثل ذ
:آیات وهي على النحو التالي

2﴾كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿: قوله تعالى

العنصر المحیل إلى كل من على وجه الأرض، وهي ) من(ویمثل الاسم الموصول 
.إحالة نصیة قبلیة

3ضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْ ﴿: قوله تعالى

عنصر محیل إلى كل من في السماوات والأرض، ) من(الإحالة بالاسم الموصول 
وهي إحالة مقامیة

4﴾هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿: قوله تعالى

.24سورة الرحمن الآیة 1
.26سورة الرحمن الآیة 2
.29سورة الرحمن الآیة 3
.43سورة الرحمن الآیة 4
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، وهي إحالة "جهنم"إلى اللفظ المسبوق في الآیة نفسها ) التي(یحیل الاسم الموصول 
.نصیة قبلیة

1افَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾وَلِمَنْ خَ ﴿: ىقوله تعال

إلى اللفظ الذي جاء بعده في نفس الآیة ألا وهو الذي ) من(یحیل الاسم الموصول 
.یخاف مقام ربه، وهي إحالة نصیة بعدیة

العنصر المحیل إلیهنوع الإحالةالعنصر الإحاليرقم الآیة

إحالة نصیة قبلیةمن26
كل من على وجه 

لأرضا

إحالة مقامیةمن29
كل من في السماوات 

والأرض
جهنمإحالة نصیة قبلیةالتي43
الذي یخاف مقام ربهإحالة نصیة بعدیةمن46

هذه الجداول هناك تفاوت ملحوظ بین أدوات الإحالة، فالإحالة الضمیریة تحتل ومن
حالة الموصولیة بالدرجة الثانیة نسبة كبیرة في سورة الرحمن وهي بالدرجة الأولى، وتلیها الإ

، وهي قلیلة مقارنة مع سابقتها، وتأتي في الأخیر الإحالة الإشاریة التي وردت مرة واحدة
.بالإضافة إلى النوع الرابع والمتمثل في أدوات المقارنة ورد مرة واحدة في السورة

.الاستبدال في سورة الرحمن: ثانیا
عتمد في اتساق النص، وعلیه فإنّه عملیة داخل یعتبر الاستبدال وسیلة أساسیة ت

.النص أي أنّه نصي ومصدر أساسي من مصادر اتساق النصوص

.46رة الرحمن الآیة سو 1
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:الاستبدال الاسمي-1
1﴾كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿: قوله تعالى

حیث أغنت هذه الآیة عن تكرار ،"كل"یوجد في هذه الآیة استبدال اسمي وهو كلمة 
وَالأَْرْضَ ﴿: فاستبدلت الآیة2﴾كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ...رْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ وَالأَْ ﴿: الآیة السابقة

: لكانت الآیة على الشكل التالي" كل"، ولو لم تستبدل بكلمة "كل"بكلمة 3﴾وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ 
".فَانٍ لأَْنَامِ مِنَ االأَْرْضِ ى َ كُلُّ مَنْ عَلَ "

استبدلت لفظة 4ضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْ یَسْأَلُهُ ﴿: قوله تعالى
".هو"بالضمیر المنفصل " الرحمن"

وكان الاستبدال في هذه اللفظة متكرر في عدة 5غُ لَكُمْ أَیُّهَا الثَّقَلاَنِ﴾سَنَفْرُ ﴿: قوله تعالى
.، وهو استبدال اسم باسمین"الجنالإنس و "بلفظة " الثقلان"آیات، حیث استبدلت لفظة 

6﴾فِیهِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ ﴿: قوله تعالى

7﴾فِیهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿: قوله تعالى

اخَتَانِ ﴿: قوله تعالى 8﴾فِیهِمَا عَیْنَانِ نَضَّ

9﴾فِیهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿: قوله تعالى

بلفظة " جنتان"على الاستبدال الاسمي وذلك باستبدال لفظة تحتوي كل هذه الآیات
".فیهما"

.26سورة الرحمن الآیة 1
.26- 10سورة الرحمن الآیة 2
.10سورة الرحمن الآیة 3
.29سورة الرحمن الآیة 4
.31سورة الرحمن الآیة 5
.50سورة الرحمن الآیة 6
.52سورة الرحمن الآیة 7
.66سورة الرحمن الآیة 8
.68سورة الرحمن الآیة 9
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.الحذف في سورة الرحمن: ثالثا
للحذف أهمیة في إیجاد الترابط والتماسك بین أجزاء النص، وقد جاء الحذف في سورة 

.الرحمن على أربعة أنواع، الحذف بالحرف وبالاسم وبالفعل وبالجملة
:الحذف الحرفي-أ

1﴾سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَیُّهَا الثَّقَلاَنِ ﴿: الىقوله تع

، والمنادون هم "یا أیها الثقلان"حذف حرف النداء في الآیة وكان أصلها أن تأتي 
التي غالبا ما تكون مرتبطة مع " أيُّ "المشركون والقرینة الدالة على الحذف هو الإبقاء على 

".یا"أداة النداء 
2یْنَهَا وَبَیْنَ حَمِیمٍ آنٍ﴾بَ یَطُوفُونَ ﴿: قوله تعالى

، فإعراب هذه الأخیرة صفة لحمیم "آن"حذف حرف الیاء وكان حقها الاتصال بـ 
مجرورة وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الیاء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنین منع 

: فهو آنمن ظهورها الثقل بمعنى وبین ماء حار قد انتهى حره ونضجه، من أنى یأني الحمم
3.أي انتهى حره

:الحذف الاسمي- ب
:حذف المبتدأ-1

" ربُّ "فقوله 4﴾رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ﴿: من أمثلة الحذف في الاسم قوله تعالى
؛ أي: خبر لمبتدأ محذوف، لأنّه معلوم والتقدیر" ربُّ " االله رب المشرقین ورب : هو ربُّ

.المغربین

.31یة سورة الرحمن الآ1
.44سورة الرحمن الآیة 2
، ص 2، ط11بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل، دار الفكر للنشر والتوزیع، الأردن، المجلد 3

338.
.17سورة الرحمن الآیة 4
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: حذف الموصوف-2
1﴾إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ ﴿: قوله تعالى

صفة لموصوف محذوف تقدیره نساء، حذف المنعوث لأنّه معلوم وحلت : قاصرات الطرف
2.الصفة محله؛ بمعنى نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ینظرن إلى غیرهم

: حذف الفاعل-3
﴾فَیَوْمَئِذٍ لاَّ یُسْأَلُ ﴿: قوله تعالى 3عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ

حذف الفاعل في الآیة وأسند الفعل الماضي المبني للمجهول یُسأل إلى نائب الفاعل 
.إنس ولا جان

:حذف المفعول به-4
4﴾عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿: قوله تعالى

.محذوف، والثاني القرآنیتعدى إلى مفعولین الأول " علَّم"فالفعل 
:حذف المضاف-5

یْحَانُ ﴿: قوله تعالى 5﴾وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه، وكان أصلها أن تأتي أي وذو الریحان، 
6.وفیها الریحان الذي یشم وهو مطعم الناس: وقیل هو بمعنى

:حذف الحال-6
ارِ خَلَقَ ا﴿: قوله تعالى نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ 1﴾لإِْ

.56سورة الرحمن الآیة 1
.341السابق، ص صدربهجت عبد الواحد صالح، الم: ینظر2
.39حمن الآیة سورة الر 3
.02سورة الرحمن الآیة 4
.12سورة الرحمن الآیة 5
.326السابق، صصدربهجت عبد الواحد صالح، الم6



دراسة تطبیقیة لأدوات الاتساق في سورة الرحمنثانيل الالفص

59

من صلصال، جار ومجرور متعلق بحال محذوفة من الإنسان بتقدیر خلق الإنسان 
2.حالة كونه من صلصال؛ أي الذي هو صلصال

:حذف الفعل-جـ
3﴾وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴿: قوله تعالى

ه منصوب على الاشتغال بفعل محذوف یفسره مفعول ب: ، والسماء"رفع"حذف الفعل 
4.ورفع السماء بمعنى خلقها مرفوعة: ما بعده تقدیره

:الحذف داخل ما یشبه الجملة-د
نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿: قوله تعالى یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ
5﴾فُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ فَانفُذُوا لاَ تَن

هذا مقول قول محذوف یدل علیه سیاق الكلام السابق واللاحق، ولیس خطابا للإنس 
فنقول لكم یا معشر الجن والإنس، وعلیه جاء الحذف : والجن في الحیاة الدنیا، والتقدیر

ك النص بنسبة قلیلة في سورة الرحمن مقارنة مع الآلیات الأخرى، ومع هذا ساهم في تماس
.لما فیه من جمالیات وتشویق في البحث عن العنصر المحذوف

:الربط في سورة الرحمن/الوصل: رابعا
یعد الربط من عناصر الاتساق النصي، الذي یربط بین معاني النص، وله دور 
واضح في إیجاد العلاقات الاتساقیة بین الآیات القرآنیة والترابط بین أجزائها وفقا ما یتماشى 

استمراریة الأحداث والأفكار، وسأتطرق إلى استخراج بعض نماذج الوصل مع تحدید كل مع 
.نوع منها

.14سورة الرحمن الآیة 1
.327السابق، ص صدربهجت عبد الواحد صالح، الم2
.07سورة الرحمن الآیة 3
.324السابق، ص صدربهجت عبد الواحد صالح، الم4
.33لرحمن الآیة سورة ا5
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:الوصل الإضافي-1
، وتجلى "الواو"تواتر الربط الإضافي في سورة الرحمن بنسبة كبیرة عن طریق الربط 

.دور الأداة في الربط بین آیات السورة وبین الآیة الواحدة
1﴾مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ الشَّ ﴿: قوله تعالى

عن طریق أداة العطف " القمر"وبعدها ذكر " الشمس"ذكر االله سبحانه وتعالى لفظة 
".الواو"

2﴾وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ ﴿: قوله تعالى

حیث ذكر االله تعالى النجم " الواو"في هذه الآیة جاء الربط عن طریق أداة العطف 
، فالنجم نوع من النبات مثله مثل الشجر؛ أي كلاهما من جنس النبات وتم وذكر الشجر بعده

.الربط بینهما لعدم اختلافهما
یْحَانُ ﴿: قوله تعالى 3﴾وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

.كل هذه الأسماء معطوفة على الأرض
:الوصل الزمني-2

التي ،"الفاء"ربط ساهم الربط الزمني في تماسك سورة الرحمن عن طریق أداة ال
إحدى وثلاثین مرة، حیث ربط حرف العطف 4﴾فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿تواترت في الآیة 

.بین هذه الآیة والآیات السابقة لها" الفاء"
نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ ﴿: قوله تعالى مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

5﴾فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ 

.05سورة الرحمن الآیة 1
.06سورة الرحمن الآیة 2
.12سورة الرحمن الآیة 3
.13سورة الرحمن الآیة 4
.33سورة الرحمن الآیة 5
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بالربط بین جملة الشرط وجملة جواب الشرط في الآیة، " الفاء"ساهم حرف العطف 
.وقد أسهم ذلك في تماسك الآیة وترابطها

، "یوم"وهناك أداة تدل على الزمن وأسهمت في الربط بین الآیات وذلك عن طریق 
".ذیومئ"

1ضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْ ﴿: قوله تعالى

وبین " یسأله"أي كل یوم هو في شأن من الشؤون للسائلین وغیرهم، حیث ربط بین 
الشأن الذي هو متغیر، والیوم ونحوه على مطلق الزمان كثیر في كلام العرب وأراد به الزمن 

2.، وإلا فأي فرق بین الغد وبعد غدبل والحاضر والمستقبل البعیدالمستق

3﴾فَیَوْمَئِذٍ لاَّ یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ ﴿: قوله تعالى

، وذلك لا یصلح "یومئذ"واقترن بالفاء لأنّها صدرت باسم زمان وهو " إذا"جواب شرط 
4.دخول إذا علیه

5قَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ﴾رَبُّ الْمَشْرِ ﴿: قوله تعالى

وجاء الترابط في الآیة عن طریق أداة العطف من خلال فصل المتعارضین، المشرق 
.والمغرب

6﴾فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ﴿: قوله تعالى

ها من نفس الآیة، وهذا بغرض ربط حرف العطف بین لفظة الجان والجملة التي سبقت
.التوكید أي لم یمسهن بشر من قبل ولا جان

.29سورة الرحمن الآیة 1
.255السابق، ص صدرابن عاشور، الم2
.39سورة الرحمن الآیة 3
.260السابق، ص صدرابن عاشور، الم4
.17سورة الرحمن الآیة 5
.56سورة الرحمن الآیة 6
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1﴾یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ ﴿: قوله تعالى

وقرأه ابن كثیر وأبو عمر عن یعقوب مجرورا " شواظ"والنحاس بالرفع عطفا على 
أیضا؛ أي شواظ لهب من نار، ولهب من نحاس فیكون الشواظ منه" نار"عطفا على 

2.ملتهب

.35سورة الرحمن الآیة 1
.260السابق، ص صدرابن عاشور، الم2
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.الاتساق المعجمي: المطلب الثاني
.التكرار في سورة الرحمن: أولا

یعد التكرار من أدوات الاتساق النصي الذي ینطوي تحت الاتساق المعجمي، وهو 
ى، وقد تنوعت أشكال التكرار إعادة اللفظ مرتین فما فوق، ویكون إما باللفظ نفسه أو بالمعن

في القرآن الكریم كما یظهر في سورة الرحمن، فنجد تكرار الحرف، تكرار الكلمة وتكرار 
.الجملة وسأعرض بعض النماذج من السورة الكریمة

:تكرار الحروف-1
تكرار الحروف المائعة، الراء، اللام، المیم، النون، وهي أكثر الحروف ارتباطا للفظ 

.الرحمنفي سورة 
فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 20بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ یَبْغِیَانِ 19مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ ﴿: قوله تعالى

مُنشَآتُ فِي وَلَهُ الْجَوَارِ الْ 23فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 22یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ 21
1﴾25فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 24الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ 

.فتكرار هذه الحروف المائعة عبر عن حدث هادئ تجلت فیه قدرة االله
.تكرار المد-أ

نسَانَ 2عَلَّمَ الْقُرْآنَ 1الرَّحْمَنُ ﴿: جاء في قوله تعالى الشَّمْسُ 4یَانَ عَلَّمَهُ الْبَ 3خَلَقَ الإِْ
2﴾6جْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ وَالنَّ 5وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 

إنّ ألف المد التي انطلق معها الصوت في ستة مواضع تبعتها فیها غنة النون التي 
.زادت الآیات نغما شجیا

.تكرار اللفظة في الآیة- ب
3﴾رِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ رَبُّ الْمَشْ ﴿: ویتمثل هذا النوع في قوله تعالى

.25-24- 23-22- 21-20-19سورة الرحمن الآیات 1
.6- 5-4-3- 2- 1سورة الرحمن الآیات 2
.17سورة الرحمن الآیة 3
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فكلمة ربّ لها نفس الدلالة في الأولى والثانیة، وجاء في تفسیر هذه الآیة رب 
1.المشرقین؛ یعني مشرقي الصیف والشتاء، ورب المغربین؛ أي مغربي الصیف والشتاء

حْسَانُ ﴿: وقوله تعالى حْسَانِ إِلاَّ الإِْ 2﴾هَلْ جَزَاء الإِْ

ة الإحسان لیس لغرض التوكید لأنّ لفظة الإحسان التي جاءت في أول وإعادة لفظ
.الآیة لا تحمل المعنى نفسه الذي ختمت به الآیة

هو أن یعبد المخلوق الخالق حق عبادته، فیمتثل " هل جزاء الإحسان"فالإحسان في 
حْسَ ﴿: لأوامره وینتهي لنواهیه، أما اللفظة نفسها من قوله عز وجل هو إعطاء 3﴾انُ إِلاَّ الإِْ

الحسن؛ أي الجنة لأنّها خیر لأهلها وثواب لهم، فهي استجابة طبیعیة لإحسان الإنسان 
4.المخلوق، وذلك أنّ الجنة لمن آمن واتقى

7وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴿: ونجد أیضا تكرار الكلمة الواحدة في قوله تعالى
تكررت لفظة المیزان 5﴾9وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ 8زَانِ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِی

.ثلاث مرات وجاءت في آیات متتالیة
اسم آلة الوزن، والوزن تقدیر تعادل الأشیاء وضبط مقادیر ثقلها، وهو "والمیزان أصله 

تعارة لفظ المیزان للعدل على وجه وشاع إطلاق المیزان على العدل باس...مفعال من الوزن
6".تشبیه المعقول بالمحسوس

.417، ص 7، دار القرآن الكریم، بیروت، المجلد الثالث، طیرثعباس شربتلي، مختصة تفسیر ابن كحسن1
.60سورة الرحمن الآیة 2
.60سورة الرحمن الآیة 3
، جوان 14زبیدة بن أسباع، دلالة التكرار في سورة الرحمن، مجلة الأثر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد 4

.90م، ص 2012
.9- 8- 7سورة الرحمن الآیات 5
.238-237السابق، ص صدربن عاشور، الما6
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یعني 07في الآیة " المیزان"ویبدو أنّ لكل لفظة وظیفة تؤدیها على حدا، فكلمة 
تدل على میزان الآخرة، أما لفظة المیزان في الآیة 08میزان الدنیا، وكلمة المیزان في الآیة 

.یقصد به میزان العقل09
في آخر كل آیة على أهمیة العدل في حیاة البشر، " المیزان"ویدل هذا التكرار للفظ 

فعه السماء، ثم طلب من عباده ألاّ یتجاوزوه إلى وأنّ االله عز وجل هو الذي افترضه بعد ر 
.الظلم والخسران

وقد تجلى تكرار الكلمة الواحدة في إعادة الفعل أكثر من مرة في نفس الآیة، عند قوله
نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانفُذُوا ﴿: تعالى یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

1﴾لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ 

.بدوره في ربط معاني الآیات بعضها ببعض) تنفذوا(فساهم تكرار الفعل 
.تكرار لفظة السماء-جـ

2﴾وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴿: تعالىقوله

3﴾یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿: قوله تعالى

نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَ ﴿: قوله تعالى الأَْرْضِ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ
4تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ﴾فَانفُذُوا لاَ 

5﴾فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿: قوله تعالى

في سورة الرحمن أربع مرات، حیث جاءت مفردة في كل من " السماء"تكررت لفظة 
وهذه الأخیرة جاءت مقترنة جاءت بصیغة الجمع، 33و29، أما الآیتین 37و07الآیتین 

، 6تدل على سماء العقل رفعها إلى محل الشمس الروح وثمر القلب07مع الأرض في الآیة 

.33سورة الرحمن الآیة 1
.07سورة الرحمن الآیة 2
.29سورة الرحمن الآیة 3
.33سورة الرحمن الآیة 4
.37سورة الرحمن الآیة 5
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" ومن في الأرض"وهم أهل الملكوت والجبروت مقترنة بـ 29، أما السماء في الآیة 1القلب
.من الجن والإنس

ت كلها ذكر السماوات والأرض لتحقیق إحاطة الجها33وكلمة السماء في الآیة 
تحقیقا للتعجیز؛ أي فهذه السماوات والأرض أمامكم فإن استطعتم فاخرجوا من جهة منها 

2.قرارا من موقفكم هذا، وذلك أنّ تعدد الأمكنة یسهل الهروب من إحدى جهاتها

وفي الآیة الأخیرة تشبیه واضح للسماء بالوردة، وفي هذا یشرح لنا طاهر بن عاشور 
د زهر أحمر من شجرة دقیقة، تظهر في فصل الربیع، ووجه الشبه وجه الشبه بینهما فالور 

قیل هو شدة الحمرة؛ أي یتغیر لون السماء المعروف أنّه أزرق إلى بیاض، فیصیر لونها 
.أحمر

3﴾یَوْمَ تبَُدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿: قال تعالى

.تكرار لفظة متكئین-د
4قٍ وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ﴾مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَ ﴿: قوله تعالى

5﴾مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿: قوله تعالى

، ففي الآیة معمرتین في سورة الرحمن والتي جاءت بصیغة الج" متكئین"تكررت كلمة 
تصب متكئین على المدح للخائفین أو حال منهم، لأنّ من خاف مقام ربه في معنى 54

.الجمع والاستبرق
تكررت بدون عطف " ومن خاف مقام ربه"حال من 74في الآیة " متكئین"ولفظة 

لأنّها في مقام تعداد النعم، وهو مقام یقتضي التكرار استئنافا، أما فیما یخص الكلمتین

.284ابن عربي، تفسیر القرآن الكریم، ص 1
.259السابق، ص صدرابن عاشور، الم2
.48سورة ابراهیم الآیة 3
.54سورة الرحمن الآیة 4
.76سورة الرحمن الآیة 5
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تنصب ، وهو كل ما یبسط على الأرض أي دلالتها"رفرف"و" فرش"المتصلتین بهما مباشرة 
1.بالفراش

.تكرار الجملة في سورة الرحمن-2
، حیث تكررت هذه 2آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾فَبِأَيِّ ﴿ویتجسد ذلك من خلال تكرار الآیة 

- 21-18-16-13: من الآیاتالآیة في السورة الكریمة إحدى وثلاثین مرة في كل
23-25-28-30-32-34-36-38-40-42-45-47-49-51-53-
55-57-59-61-63-65-67-69-71-73-75-77.

وقد تكررت هذه الآیة للتقریر بالنعم المختلفة والمتعددة التي أنعم االله بها على الإنس 
فَبِأَيِّ آلاَء ﴿: م والفضائل المختلفة یتبعها بقولهوالجن وتذكیرهم بها، حیث بعد ذكره للنع

، ویمكن عدد خمس عشر تقریرا للنعم، وكذلك توبیخا للمنكرین، وتعظیما 3﴾رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
لشأن المنعم، وخصّ ثمان منها لوصف الجنتین الأولیتین اللتین أفردهما االله لعباده المتقین، 

فِیهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ 51فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 50عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ فِیهِمَا ﴿: ابتداء من قوله
؛ أي بأي نعمة من هذه النعم التي أنعمت علیكم 4﴾53فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 52زَوْجَانِ 
.تكذبان

اجع إلى تعلق كل منها فتكرار هذه الآیة كانت وظیفتها تعدد المتعلق، فهو ر 
بمناسبتها، فاالله سبحانه وتعالى یعدد لعباده أنواع نعمه علیهم، وكلما ذكر واحدة طلب 
لإقرارهم وشكره لها، ولما كانت هذه النعم متعددة متنوعة كان التكرار طلبا للإقرار والشكر 

5.متعددا كذلك

.261السابق، ص صدرابن عاشور، الم1
.13سورة الرحمن الآیة 2
.13سورة الرحمن الآیة 3
.53- 52-51-50سورة الرحمن الآیات 4
م، 2009، 1ن، طمحمد عبد الباسط عیر وصلاح رزق، النص والخطاب قراءة في علوم القرآن، مكتبة الآداب علي حس5

.105ص 
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إِنسٌ رَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ فِیهِنَّ قَاصِ ﴿: ومن الجمل المكررة في سورة الرحمن قوله
1﴾قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ 

2﴾لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ﴿: وقوله تعالى

وقد ذكر المفسرون أنّ سبب التكرار هو أن یبین فیه أنّ صفة الحور المقصورات في 
.الخیام كصفة الحور القاصرات الطرف

.جزئيالتكرار ال-3
.وهو تكرار عنصر ولكن بوضعیات مختلفة ویقصد به الاشتقاق

3وَضَعَ الْمِیزَانَ﴾وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَ ﴿: قوله تعالى

4﴾أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ ﴿: قوله تعالى

5﴾وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ ﴿: قوله تعالى

المیزان من نفس المعجم ومرتبطة بالعدل، -الوزن-المیزان-لفاظ المیزانفكل من الأ
وخلاصة القول أنّ التكرار ظاهرة میزت القرآن الكریم، وقد مثلت سورة الرحمن التكرار 
بأنواعه المختلفة، تكرار الحرف وتكرار الكلمة وتكرار الجملة، لتحقق بعدا إیقاعیا وجمالیا 

.ودلالیا
.م في سورة الرحمنالتضا: ثانیا

:ومن أشكال التضام التي جاءت في سورة الرحمن هي
:التعارض-أ

6قَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ﴾رَبُّ الْمَشْرِ ﴿: وتمثل في قوله تعالى

.56سورة الرحمن الآیة 1
.74سورة الرحمن الآیة 2
.07سورة الرحمن الآیة 3
.08سورة الرحمن الآیة 4
.09سورة الرحمن الآیة 5
.17سورة الرحمن الآیة 6
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فالمشرق هو جهة شروق " المغربین-المشرقین"لتعارض هنا في الكلمتین اوجاء 
راه المفسرون في هذه الآیة أنّ لفظة الشمس والمغرب جهة غروبها، وعلى حسب ما ی

النصف الغربي منها وبالتالي " المغربین"تعني النصف الشرقي من الأرض، و" المشرقین"
.فهي علاقة تعارض

1﴾یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿: قوله تعالى

نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ ﴿: قوله تعالى الإِْ
2﴾فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ 

وهما " الأرض"و" السماوات"تمثل التضام في هاتین الآیتین من خلال اللفظتین 
ة عامة وتماسك الآیتین وقد أسهم ذلك في تماسك السورة بصف،متصلتان ببعضهما البعض

.وهي علاقة تعارضاصةبصفة خ
، وتمثل في اللفظتین 74-56-39-33ویستمر التضام من خلال الآیات الأربع 

.وهي علاقة تعارض" الجن"و" الإنس"المتصلتین ببعضهما 
:علاقة الكل بالجزء- ب

3﴾وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿: قوله تعالى

4﴾یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ ﴿: تعالىقوله 

والذي هو " الشواظ"و" النحاس"ویتجلى التضام في هاتین الآیتین من خلال لفظتي 
جزء من النار، والشواظ اللهب الذي لا یخالطه دخان لأنّه قد كمل اشتعاله وذلك أشد إحراقا، 

5.على الدخان الذي لا لهب لهوأما النحاس یطلق 

.29سورة الرحمن الآیة 1
.33سورة الرحمن الآیة 2
.15سورة الرحمن الآیة 3
.35سورة الرحمن الآیة4
.260السابق، ص صدرابن عاشور، الم5
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1﴾مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ ﴿: وقوله تعالى

2﴾یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿: قوله تعالى

3﴾وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿: قوله تعالى

.من البحرجزء " الجوار"و" المرجان"و" اللؤلؤ"فكل من 
كْرَامِ﴾وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ﴿: قوله تعالى 4ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ

5ذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَْقْدَامِ﴾یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَ ﴿: قوله تعالى

جزء من الإنسان، والمقصود بالنواصي الشعر " الأقدام"و" النواصي"و" الوجه"فكل من 
.د في مقدم الرأس والقدم هو ظاهر الساقالمتواج

:علاقة الجزء بالجزء-جـ
6ذَاتُ الأَْكْمَامِ﴾فِیهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ﴿: قوله تعالى

7﴾فِیهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿: قوله تعالى

.فالأكمام جزء من النخل، وهو وعاء ثمرة النخلة، وعلیه فهي علاقة جزء بجزء
:صر من نفس القسمعنا-د

.یتعلق بقدرة الخالقاتجلى هذا النوع من التضام في سورة الرحمن بكثرة وخاصة بم
8﴾الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿: قوله تعالى

9رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ﴾وَالسَّمَاء﴿: قوله تعالى

.19سورة الرحمن الآیة 1
.22سورة الرحمن الآیة 2
.24سورة الرحمن الآیة 3
.27سورة الرحمن الآیة 4
.41سورة الرحمن الآیة 5
.11سورة الرحمن الآیة 6
.68سورة الرحمن الآیة 7
.05سورة الرحمن الآیة 8
.07سورة الرحمن الآیة 9
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1﴾وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ ﴿: قوله تعالى

من نفس القسم ألا وهو " الأرض"و" السماء"و" القمر"و" الشمس"الألفاظ فكل من 
الكواكب، وهي دالة على عظمة الخالق وتعدد هذه المخلوقات وتنوعها وقد أسهمت بترابط 

.النص وتماسكه
ونجد في مقام بین تعداد نعم االله وصف الجنتین هذا النوع من التضام وذلك من 

:خلال الآیات الآتیة
2الشَّجَرُ یَسْجُدَانِ﴾وَالنَّجْمُ وَ ﴿: عالىقوله ت

3﴾فِیهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَْكْمَامِ ﴿: قوله تعالى

یْحَانُ﴾وَالْحَبُّ ﴿: قوله تعالى 4ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

5﴾ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿: قوله تعالى

6﴾فِیهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿: قوله تعالى

لال هذه الآیات أستنتج أنّ عنصر التضام یحتل حیزا معتبرا بمختلف أنواعه، من خ
.وهو ما أسهم في ترابط آیات السورة وتماسك الآیة الواحدة

" رمان"و" الریحان"و" الحبّ "و" فاكهة"و" النخل"و" الشجر"و" النجم"فكل من الكلمات 
ة كثیرة الإبراق والإثمار بقرینة أنّ والمقصود بهذه الأخیرة الغصن؛ أي أفنان عظیم" الأفنان"و

.10سورة الرحمن الآیة 1
.06سورة الرحمن الآیة 2
.11سورة الرحمن الآیة 3
.12سورة الرحمن الآیة 4
.48سورة الرحمن الآیة 5
.68سورة الرحمن الآیة 6
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الأفنان لا تخلو عنها الجنات، فلا یحتاج إلى ذكر الأفنان لولا قصد ما في التنكیر من 
.من نفس القسم وهو متعلق بالنباتات1التعظیم

.266صالسابق،صدرابن عاشور، الم1
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.الاتساق الصوتي: المطلب الثالث
.السجع: أولا

سبة للنصوص والشعر أما في القرآن الكریم یطلق السجع على أواخر الكلمات بالن
.یطلق علیه تسمیة الفاصلة

وتكاد تنعدم هذه الفاصلة في " آن"أما فاصلة السورة فأغلبها ینتهي بالألف والنون 
سور القرآن الكریم، وهذا ما میز سورة الرحمن عن البقیة وجاءت بصیغة التثنیة موضوع 

جهة وعن الجنتان والجنتین من جهة أخرى، السورة الذي یتحدث عن الإنس والجن من 
، وتم الفصل هنا 09إلى غایة الآیة 01الآیة " الرحمن"ویتجلى هذا منذ بدایة السورة بكلمة 

، واستمرت بعد ذلك الفاصلة بالألف والنون 11- 10في الآیتین " آم"بفاصلة الألف والمیم 
، 15-14في الآیتین " آر"ء ، ثم فصلت بینهما فاصلة الألف والرا13-12في الآیتین 

ل هنا بفاصلة ، لیتم الفص23إلى غایة الآیة 16وبعدها تتواصل بالألف والنون من الآیة 
والنون في الآیتین بالألف ، واستمرت الفاصلة 24مرة أخرى في الآیة " آم"الألف والمیم 

بالألف والنون ، وبعدها تستمر 27في الآیة " آم"ثم العودة إلى الفاصلة السابقة 25-26
وبعدها تتواصل الفاصلة الأولى إلى نهایة السورة "آم"وتأتي فاصلة 40إلى غایة الآیة 
.78و72باستثناء الآیتین 

:البنیة الإیقاعیة الأولى
، هیمن هذا الإیقاع على خواتم سورة الرحمن "آن"تمثلت هذه البنیة الإیقاعیة على نغم 

ة، فالعرب لا تبدأ بساكن ولا تقف عند متحرك، وبهذا وهو مركب من ألف ساكنة ونون ساكن
تخلت الآیات عن وظیفتها النحویة، إذ انصب اهتمامها نحو الوظیفة الإیقاعیة التي تقوم 
على تسكین المتحرك لدى الوقف ومن خصائص الألف مجهورة صوتیا، وهوائیة مخرجا، 
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اكنة في إیقاعها من المعجزات واستحواذ هذه الألف اللینة التي اعتمدت علیها النون الس
1.الإلهیة

:ممیزات حرفي الألف والنون في سورة الرحمن
.الألف: أولا
هنا كان ضربا من الألف اللینة أكثر الحروف تواتر في الخطاب العربي، فإنّ تواترها -

توكید الحكم الذي أصدره اللغویون العرب، بعد ملاحظة وإحصاء فوجدوها هنا، وخصوصا 
.ا على إیقاع هذه السورةهیمنته

سم الذي قامت على تجمیده هذه السورة وعلى تسبیحه ومباركته الاي هذه الألف في إنا نلق-
2.آیاتها، وكل أسماء االله الحسنى لا یجوز نطقها إلاّ معرفة

.النون: ثانیا
ي مجهور، ذلقي، ذو غنة لا توجد إلاّ فیه على النحو الباد" حرف"إنّ هذه النون صوت -

3.من بین بواقي الأصوات العربیة المجسدة لها حروف الهجاء

لقرآن الكریم إنّ حرف النون یأخذ غنة جمیلة مما یجعلها عذبة النطق وخاصة في سور ا-
خلال عملیة التجوید

هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، دار"تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمن"عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآني 1
.275-274ص 

.275المرجع نفسه، ص 2
.275المرجع نفسه، ص 3
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عدد تواترهاالبنیة الإیقاعیةرقم الآیة
فبأي آلاء ربكما تكذبان 

5والآیة 
اثني وثلاثین مرةبان

22-39-52-56-
58-74

ست مراتجان

مرة واحدةحان12
ثلاث مراتزان7-8-9

أربع مراتسان3-60-70-76
أربع مراتیان4-19-20-50
ثلاث مراتتان46-62-64-66

مرتین اثنتینمان1-68
مرتینآن2-44
مرتیندان6-54

مرة واحدةفان26
مرة واحدةشان29
مرة واحدةلان31
مرة واحدةطان33
مرة واحدةران35
مرة واحدةنان48
مرة واحدةهان37
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:البنیة الإیقاعیة الثانیة
والتي وردت بنسبة قلیلة مقارنة مع سابقتها وحرف المیم " آم"وتمثله البنیة الإیقاعیة 

الدلالة لطیف الوقع، وحین نجده أكثر تواردا في اللغة العربیة، وهو رخو النطق، نرجسي 
" الأقدام"جاءت كلها في مواضع الخیر والجمال، إلاّ في موضع واحد وهو المورفیماتنتأمل 

1.الذي یصف الأخذ الشدید للكفرة والعصاة

:وألخص هذا في الجدول الآتي

عدد تواترهاالبنیة الإیقاعیةرقم الآیة

مرة واحدةنام10

مرة واحدةمام11

مرتینرام27-78

مرة واحدةلام24

مرة واحدةدام41

مرة واحدةیام72

:البنیة الإیقاعیة الثالثة
، ونجد حرف الراء "آر"المختصر حرفیا " الألف والراء"ویمثله المقطع المتكون من 

ینتمي إلى الأصوات العربیة ذات الدرجة الثانیة بعد الألف مباشرة، فهذه البنیة الإیقاعیة 

.282عبد الملك مرتاض، المرجع السابق، ص 1



دراسة تطبیقیة لأدوات الاتساق في سورة الرحمنثانيل الالفص

77

واترت مرتین في السورة الكریمة وهي بنسبة قلیلة، فهو یشكل بنیة داخلیة عبر إیقاع ت
.خارجي

عدد تواترهاالبنیة الإیقاعیةرقم الآیة

مرتین اثنتینآر14-15

:البنیة الإیقاعیة الرابعة
وتوارد " الیاء"و" الواو"اختلفت هذه البنیة الإیقاعیة بتغیر حرف المد عن طریق حرف 

.مرتان في السورة الكریمة

عدد تواترهاالبنیة الإیقاعیةرقم الآیة

مرة واحدةون17

مرة واحدةین43

.الجناس: ثانیا
الجناس التام : هو تشابه كلمتین في النطق واختلافهما في المعنى، وینقسم إلى قسمین

:والجناس غیر التام، ومن أمثلة الجناس في سورة الرحمن ما یلي
1طِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ﴾وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْ ﴿: ه تعالىقول

اسم ) الوزن(، فالأول )وزن(من كلمة واحدة افلفظتي الوزن والمیزان كلاهما اشتق
.اسم الآلة، وعلیه فهذا الجناس یدل على جناس اشتقاقي) المیزان(مصدر والثاني ال

. 09سورة الرحمن الآیة 1
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نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَا مَعْشَرَ الْجِ ﴿: قوله تعالى نِّ وَالإِْ
1﴾فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ 

فكلاهما اشتقا من كلمة واحدة، یعني " انفذوا"و" تنفذوا"یتجلى الجناس في اللفظتین 
.تقاقيوهذا یدل على جناس اش"نفذ"أصلهما من كلمة 

2﴾مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ ﴿: قوله تعالى

كلمتین متشابهتین في بعض الحروف ولكنهما یختلفان في " الجنتین"و" جنى"فلفظتي 
ى آخر دار أصلهما من الجنة أو بمعن" الجنتین"وكلمة " جنى"، فكلمة "الأصل اللغوي"المعنى 

.النعیم في الآخرة، وعلیه هذا الجناس یدل على جناس شبه اشتقاقي
حْسَانُ ﴿: قوله تعالى حْسَانِ إِلاَّ الإِْ 3﴾هَلْ جَزَاء الإِْ

وهما مختلفان في ضبط حرف واحد وهو ) الإحسان(و) الإحسان(الجناس بین كلمتي 
.، وعلیه فهو جناس محرف)النون(

نوع الجناس2مة الكل1الكلمة رقم الآیة
جناس اشتقاقيالمیزانالوزن9
جناس اشتقاقيفانفذواتنفذوا33
جناس شبه اشتقاقيالجنتینجنى54
الجناس المحرفالإحسانالإحسان60

.33سورة الرحمن الآیة 1
.54سورة الرحمن الآیة 2
.60سورة الرحمن الآیة 3
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:الخلاصة
یعد الاتساق رابطة من روابط التماسك النصي حیث ساهمت أدواته في الكشف عن 

كه، كما تحققت العلاقات الاتساقیة في السورة الكریمة مدى ترابط النص القرآني وتماس
بواسطة المفاهیم النحویة والتي تمثلت في الإحالة، حیث أدّت دورا حیویا في ربط الكلمات 

في فیما بینها ربطا محكما مما ساهم في اتساق النص القرآني، وحقق الاستبدال دورا هاما
كما لعب الحذف دورا جوهریا في إیجاد الترابط تحقیق التماسك والاتساق بین أجزاء الآیات،

والتماسك بین أجزاء النص، بالإضافة إلى الوصل الذي ساهم في تحقیق الروابط النسقیة بین 
الجمل المكونة لنص الخطاب، كما نجد عنصرا التكرار والتضام اللذان ساهما في تحقیق 

نصي وتلاحمه، وساهمت اسك الالترابط النصي المعجمي للسورة نظرا لأهمیتهما في التم
.العناصر الصوتیة والمتمثلة في السجع والجناس في صنع تماسك صوتي في النص القرآني
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:خاتمة
لا ریب أنّ مطیة البحث عسیرة وشاقة لكنه لابد من الاجتهاد والعمل بشق طریق 
العلم والتعلم، وبعد هذا الجهد المتواضع الذي حاولت من خلاله بحث جوانب مختلفة 
لموضوع أدوات الربط النصي في الخطاب القرآني، أورد فیما یلي جملة من الاستنتاجات 

:اسةالتي كشفت عنها هذه الدر 
عدم اتفاق العرب على مفهوم محدد للنص، وذلك لاختلاف توجهاتهم المعرفیة وتعدد -

الأفكار اللغویة ووجهات النظر لكل منهم، وهذا بسبب انصباب اهتمامهم على نحو الجملة، 
.أما عند الغرب فاختلفت تعاریفهم له على حسب اختلاف اتجاهاتهم

.لة، أي تعني بدراسة الجملة الكبرى؛ أي النصإنّ لسانیة النص تدرس ما فوق الجم-
الخطاب وحدة جملیة كبرى قابلة للوصف اللساني ینتجها مخاطب واحد أو عدة مخاطبین -

.بغرض التواصل
لقد كان التفریق بین النص والخطاب مسألة جد مهمة، فهناك من جعلهما أمرا واحدي -

.خطاب هو العاموالبعض جعل النص أعم، والبعض الآخر رأى أنّ ال
لسانیات النص العدید من المصطلحات التي شكلت فوضى فیما بینها، علملقد أفرز-

ویظهر ذلك من خلال بعض المصطلحات مثل لسانیات النص یطلق علیه أیضا علم لغة 
النص، ونحو النص، وعلم اللغة النصي، وكذلك مصطلح الاتساق الذي یطلق علیه 

.ام، والسبكالتنضید، والتنسیق، والتض
إنّ اللغویین في انتقالهم إلى نحو الجملة، كان أهم ما ركزوا علیه هو الربط النصي، الذي -

الأول رصفي والثاني دلالي، والربط الرصفي هو الآخر یحتوي : یتمیز بانقسامه إلى قسمین
.على ربط نحوي وآخر معجمي

ولهذا كان النص القرآني مادة یتمیز الربط النحوي باعتماده على مجموعة من الأدوات،-
.جیدة للتطبیق علیه
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:ومن أهم وسائل الاتساق المطبقة على سورة الرحمن ما یلي
تعتبر الإحالة من أكثر الوسائل استعمالا في النص القرآني، حیث ساهمت في ترابط سورة -

.الرحمن وتنوعت ما بین أسماء إشارة وموصولة وضمائر
كما جاء الاستبدال في السورة فساهم في الربط بین أجزاء النص القرآني، وخاصة -

.الاستبدال الاسمي الذي أخذ نصیبه بنسبة معتبرة
یعد العطف من عناصر الاتساق النصي الذي یربط بین معاني النص، وله دور واضح -

.أجزائهافي إیجاد العلاقات الاتساقیة بین الآیات القرآنیة، والترابط بین
ومن الأدوات التي ساهمت في اتساق السورة الكریمة الحذف بأنواعه الاسمي والفعلي -

.وحذف الجملة، والذي عمل على الاختصار والإیجاز والابتعاد عن التكرار
أما الاتساق المعجمي فهو یعني بدراسة الألفاظ داخل النصوص عن طریق التكرار -

.والتضام
الربط بین أجزاء السورة وكان حاضرا بقوة في السورة، مما أسهم في عمل التكرار على -

.تحقیق الاتساق المعجمي كما أفاد التأكید والإفصاح
یساعد التضام على عقد الموازنات والمقارنات المختلفة، كما تبدو جلیة المقارنة بین أهل -

.أثیر في المتلقيالجنة وأهل النار في موضوع السورة، وذلك یسعى إلى الإقناع والت
وفیما یخص الاتساق الصوتي فیعني بدراسة البنى الإیقاعیة للنصوص، فهو من أهم -

المقاییس النصیة التي تمیز بین النص واللانص، یمكن دراسة البحث فیه بمنهج لساني 
.یتجاوز حدود الجملة كله
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﴾بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴿

نسَانَ ﴾2﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾1﴿الرَّحْمَنُ  وَالنَّجْمُ ﴾5﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾4﴿عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ﴾3﴿خَلَقَ الإِْ
وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ ﴾8﴿تَطْغَوْا فِي الْمِیزَانِ أَلاَّ ﴾7﴿وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾6﴿وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ 
وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴾11﴿فِیهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَْكْمَامِ ﴾10﴿وَالأَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَْنَامِ ﴾9﴿تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ 

یْحَانُ  ارِ ﴾13﴿كُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّ ﴾12﴿وَالرَّ نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن ﴾14﴿خَلَقَ الإِْ
فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا ﴾17﴿رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ﴾16﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾15﴿مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ 

یَخْرُجُ ﴾21﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾20﴿بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ یَبْغِیَانِ ﴾19﴿مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ ﴾18﴿انِ تُكَذِّبَ 
﴾24﴿نشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُ ﴾23﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾22﴿مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ 

كْرَامِ ﴾26﴿كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴾25﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  فَبِأَيِّ آلاَء ﴾27﴿وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْ
فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾29﴿وَالأَْرْضِ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ یَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ﴾28﴿رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

نسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن ﴾32﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾31﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَیُّهَا الثَّقَلاَنِ ﴾30﴿ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ
یُرْسَلُ ﴾34﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾33﴿طَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانفُذُوا لاَ تَنفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ تَنفُذُوا مِنْ أَقْ 

انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ فَإِذَا ﴾36﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾35﴿عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ 
فَبِأَيِّ آلاَء ﴾39﴿فَیَوْمَئِذٍ لاَّ یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ ﴾38﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾37﴿وَرْدَةً كَالدِّهَانِ 
﴾42﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾41﴿یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَْقْدَامِ ﴾40﴿رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

كُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّ ﴾44﴿یَطُوفُونَ بَیْنَهَا وَبَیْنَ حَمِیمٍ آنٍ ﴾43﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ 
فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا ﴾48﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴾47﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾46﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾45﴿

﴾52﴿فِیهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾51﴿بَانِ فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّ ﴾50﴿فِیهِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ ﴾49﴿تُكَذِّبَانِ 
فَبِأَيِّ آلاَء ﴾54﴿مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ ﴾53﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 

فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾56﴿الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ ﴾55﴿رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 
حْسَانُ ﴾59﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾58﴿كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾57﴿ حْسَانِ إِلاَّ الإِْ ﴾60﴿هَلْ جَزَاء الإِْ

﴾64﴿مُدْهَامَّتَانِ ﴾63﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾62﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾61﴿آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ 
اخَتَانِ ﴾65﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  فِیهِمَا فَاكِهَةٌ ﴾67﴿انِ فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَ ﴾66﴿فِیهِمَا عَیْنَانِ نَضَّ

فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾70﴿فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾69﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾68﴿وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ 
لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ﴾73﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾72﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ ﴾71﴿
فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا ﴾76﴿مُتَّكِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾75﴿فَبِأَيِّ آلاَء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾74﴿

﴾78﴿كْرَامِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ ﴾77﴿تُكَذِّبَانِ 
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